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مقدمة

المســيح آتٍ ثانيــة. هــذه حقيقــة لا جــدال فيهــا. لكــن الســؤال الكبيــر هــو: 
كيــف؟ ومــا هــي العلامــة؟

ونقــدّم للقــارئ العربــي مجموعــة أســئلة فــي هــذا الموضــوع والإجابــة عليهــا، 
بحســب عقيــدة الكنيســة الإنجيليــة، وقــد اســتقيناها مــن مرجعيــن أساســيين، همــا 
كتــاب »القواعــد الســنية فــي تفســير الأســفار الإلهيــة« للقــس جيمــس أنِــس، 
الــذي طُبــع فــي بيــروت ســنة ١٨٨٠ وكتــاب »نظــام التعليــم فــي علــم اللاهــوت 

القويــم« للمؤلــف نفســه، والصــادر فــي بيــروت ســنة ١٨٩٠.
ســنة  لأحــداث  ســابق  الكتابيــن  هذيــن  فــي  جــاء  مــا  أنّ  للقــارئ  وواضــح 
١٩٤٨ فليــس فيــه تأثـُـرٌ بالأحــداث السياســية، بــل هــو دراســة لاهوتيــة مبنيَّــة 
علــى نصــوص الكتــاب المقــدس وحــده، بعهديــه القديــم والجديــد. وتقــدم الفكــر 
المشــيخي الــذي بــدأ فــي القــرن الســادس عشــر. إنهــا دراســة كتابيــة وكفــى!

وقــد قمنــا بتنقيــح مــا جــاء بالكتابيــن بمــا يُســمَّى »عَصرَنــة« )أي بجعلــه 
حديثــاً عصريــاً(. راجيــن أن يكــون هــذا الكتيــب مصــدر تعليــم صحيــح لعقيــدة 
مجــيء المســيح ثانيــة، التــي نؤمــن بهــا جميعــاً فــي شــرقنا العربــي. كمــا نرجــو 
ــه الغافليــن عــن هــذه الحقيقــة الأساســية ليســتعدوا لهــذا المجــيء الثانــي  أن ينبّ

للمســيح.
الدكتور القس منيس عبد النور 
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مــا هــو تعليــم الكتــاب المقــدس فــي مجــيء المســيح    - ١
ــة؟ ثاني

تعلّمنــا الأســفار المقدســة أنّ المســيح ســيجيء ثانيــة بالمجــد، مجيئــاً حقيقيــاً 
منظــوراً. والحــوادث التاليــة تســبق هــذا المجــيء:

ينتشــر الإنجيــل فــي كل العالــم، وتصــل الدعــوة للأمــم فينضمّــون إلــى . ١
الكنيســة المســيحية.

يرجــع اليهــود إلــى المســيحية وينضمــون إلــى الكنيســة بعــد شــتاتهم . 	
مــدة طويلــة. وابتعادهــم 

يحدث ارتداد عظيم في الكنيســة ويظهر »ضد المســيح« أي »إنســان . 	
الخطية« ويُباد.

تدخــل الكنيســة فــي عصــر جديــد )عُبّــر عــن طــول مدتــه بألــف ســنة( . ٤
فيــه تمتــد المســيحية إلــى كل العالــم وتتســلط علــى قلــوب البشــر، ويُقيّــد 

إبليــس فيســتريح العالــم مــن مكائــده.
يُحَلّ الشــيطان مدة وجيزة عند نهاية الألف الســنة، فيحارب الكنيســة، . 	

ثم يأتي المســيح.
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انتشــار  بخصــوص  المقــدس  الكتــاب  يقــول  مــاذا    - ٢
ثانيــة؟ المســيح  مجــيء  قبــل  العالــم  فــي  الإنجيــل 

الآيات في شأن ذلك كثيرة وواضحة، منها:
ــى أَقَاصِــي  	 ــرِ إِلَ ــنَ ٱلنَّهْ ــرِ، وَمِ ــى ٱلْبَحْ ــرِ إِلَ ــنَ ٱلْبَحْ ــكُ )المســيح( مِ »يَمْلِ

ــدُ لَــهُ« )مزمــور 	٧:  ــهُ كُلُّ ٱلْمُلُــوكِ. كُلُّ ٱلُأمَــمِ تَتَعَبَّ ٱلَأرْض. وَيَسْــجُدُ لَ
٨ و١١(.

ُ، وَتَخْشَاهُ كُلُّ أَقَاصِي ٱلَأرْضِ« )مزمور ٦٧: ٧(. 	 »يُبَارِكُنَا ٱللّٰ
ــي رَأْسِ  	 ــاً فِ ــونُ ثَابِت بِّ يَكُ ــتِ ٱلــرَّ ــلَ بَيْ ــامِ أَنَّ جَبَ ــي آخِــرِ ٱلَأيَّ ــونُ فِ »وَيَكُ

ــهِ كُلُّ ٱلُأمَــمِ. وَتَسِــيرُ شُــعُوبٌ  ــلَالِ وَتَجْــرِي إِلَيْ ــالِ وَيَرْتَفِــعُ فَــوْقَ ٱلتِّ ٱلْجِبَ
« )إشــعياء 	: 	-	(. بِّ ــلِ ٱلــرَّ ــى جَبَ ــدْ إِلَ ــمَّ نَصْعَ ــونَ: هَلُ ــرَةٌ، وَيَقُولُ كَثِي

ــى أَقْصَــى ٱلَأرْضِ« )إشــعياء  	 ــونَ خَلَاصِــي إِلَ ــمِ لِتَكُ ــوراً لِلُأمَ ــكَ نُ »جَعَلْتُ
.)٤٩: ٦

ــي ٱلْمِيَــاهُ ٱلْبَحْــرَ«  	 بِّ كَمَــا تُغَطِّ »لَأنَّ ٱلَأرْضَ تَمْتَلِــئُ مِــنْ مَعْرِفَــةِ مَجْــدِ ٱلــرَّ
)حبقوق 	: ١٤(.

، وَيَجْتَمِــعُ إِلَيْهَــا  	 بِّ »فِــي ذٰلِــكَ ٱلزَّمَــانِ يُسَــمَّوْنَ أُورُشَــلِيمَ كُرْسِــيَّ ٱلــرَّ
بِّ إِلَــى أُورُشَــلِيمَ، وَلَا يَذْهَبُــونَ بَعْــدُ وَرَاءَ عِنَــادِ  كُلُّ ٱلُأمَــمِ إِلَــى ٱسْــمِ ٱلــرَّ

يرِ« )إرميــا 	: ١٧(.  ــرِّ قَلْبِهِــمِ ٱلشِّ
وشــبّه المســيح ملكوتــه بخميــرة تمتــد وتخمّــر العجيــن كلــه، وبحبــة خــردل 

نمــت نمــواً عظيمــاً.
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ــوّات الكتــاب المقــدس بخصــوص رجــوع  ــا هــي نب م   - ٣
ثانيــة؟ المســيح  قبــل مجــيء  للمســيح  اليهــود 

أشهر النبوّات ما يأتي:
نبــوّات عــن تشــتُّتهم ورفضهــم، مــع بقائهــم أمــة متميّــزة فــي كل العالــم . ١

مــدّة رفضهــم، ومنهــا: )لاوييــن ٦	: 		-٩	 و٦	: ٤٤ وتثنيــة ٤: 
٧	 و٨	: 		-٦٨ وإشعياء ٦: ٩-	١ و	٦: ١١-	١ وإرميا ٩: 
١٦ و٤	: ٩ و٩	: ١٨ و٠	: ١١ و٤٦: ٨	 وحزقيــال 	١: 	١ 
ودانيــال ٩: ٧	 وهوشــع 	: ٤ وعامــوس ٩: ٩ ومتّــى أصحــاح ٤	 

ولوقــا ١	: ٤	 وروميــة ١١: 		-٦	(.
نبــوّات عــن رجوعهــم وقبولهــم الديانــة الحقيقيــة، ومنهــا: )تثنيــة ٠	: . 	

	-٦ وإشعياء ١١: ١١ و	١ و٤٩: 	 و٦ و٦	: ٨ وحزقيال ٠	: 
		-٤٤ و٦	: ٤	-٧	 و٧	: ١-١٤ وهوشــع 	: 	 وعامــوس 
٩: ٨ و٩ وميخــا 	: 	١ و	١ و٧: 	١-٠	 وزكريــا ١٠: ٩ و١٠ 

و	١: ١٠ وروميــة ١١: 		-٦	 و	كورنثــوس 	: 	١-١٨(.
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٤ - ما هي التفسيرات الرئيسية لهذه النبوّات؟

هناك ثلاثة تفسيرات رئيسية:
رأي اليهــود وهــو أنّ النبــوّات عــن أمتهــم تفيــد رجوعهــم مــن شــتاتهم إلــى . ١

بلادهــم وامتلاكهــم لهــا، وذلــك تحــت حكــم المســيح، فيجــدّدون هيكلهــم 
وديانتهــم علــى صورتهــا الســابقة، ويرتفــع شــأنها إلــى أعلــى درجــة بيــن 

شــعوب الأرض.
رأي أصحاب التفسير الحرفي لتلك النبوّات، وهو لا يختلف بالجوهر . 	

عــن رأي اليهــود، علــى أنّهــم يقولــون إنّ الديانــة اليهوديــة عنــد تجديدهــا 
تكــون ديانــة الكنيســة كلهــا، أي أنّ الكنيســة المســيحية تتحــول إلــى 
كنيســة يهوديــة. غيــر أنّ معظــم المفســرين لا يصادقــون علــى هــذا 
التفســير تمامــاً، بــل يقولــون إنّــه لا ينبغــي أن ننتظــر انقلابــاً تامــاً مثــل 
هــذا فــي الديانــة المســيحية، وإنّ التفســير الحرفــي يصــح فقــط مــن 
جهــة رجــوع اليهــود إلــى أرض فلســطين ورفــع شــأنهم بيــن المســيحيين 
علــى اختــلاف أممهــم وبلدانهــم، وذلــك عنــد اعتناقهــم المســيحية. وهــذا 
الــرأي قريــب مــن المذهــب الروحــي )تحــت رقــم 	(. غيــر أنّــه لا يمكــن 
برهنــة قولهــم إنّ جــزءاً مــن النبــوّات عــن اليهــود يتفسّــر حرفيــاً وجــزءاً 
آخــر روحيــاً. وإذا صــحّ التفســير الحرفــي لجــزء ينبغــي طبعــاً التســليم 
بــه للــكل. ولذلــك اســتصوب معظــم المفســرين التفســير الروحــي للــكل، 

كمــا ســيأتي.
رأي أصحــاب التفســير الروحــي للنبــوّات عــن اليهــود، ويقولــون إنّ . 	

كل تلــك النبــوّات تتــم بانضمــام اليهــود إلــى الكنيســة واشــتراكهم فــي 
بــركات الإنجيــل وخيراتــه. وبعــد رجوعهــم إلــى الكنيســة إذا اتفــق أن 
بعضهــم أو جانبــاً عظيمــاً منهــم أرادوا أن يرجعــوا إلــى بــلاد فلســطين 
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ويســتوطنوها فليــس هنــاك نبــوّة تمنــع ذلــك. وكذلــك لا مانــع إذا أرادوا 
أن يســتوطنوا أمريــكا أو الصيــن. ولكنهــم والحالــة هــذه يرجعــون وهــم 
مســيحيون بحريتهــم، لا ليجــددوا الديانــة اليهوديــة فيهــا تحــت حمايــة 
الله، بــل ليمارســوا المســيحية فيقيمــون هنــاك كنائــس ويعبــدون المســيح 
بالحق. ولا شك أنّ ذلك يسر قلب كل مسيحي، ويتمجد الله به أكثر 
جــداً مــن رجوعهــم يهــوداً لغايــة سياســية. فمــن اقتصــر علــى فهــم تلــك 
النبــوات علــى هــذه الصــورة فــلا حــرج عليــه، ولكــن يضــل مــن يتطــرف 
فــي تفســيرها حرفيــاً، بأنهــا تشــير إلــى رجــوع اليهــود إلــى فلســطين لبنــاء 
أورشــليم والهيــكل ثانيــة، وتقســيم الأرض بيــن أســباط إســرائيل القديمــة، 
وتجديــد طقوســهم الدينيــة، وكل ذلــك تحــت حكــم المســيح، الــذي )علــى 
زعمهــم( يأتــي لهــذه الغايــة ويجلــس علــى كرســيه فــي أورشــليم، ويجمــع 
حولــه الأمــة اليهوديــة ويقربهــا إليــه دون ســائر المؤمنيــن، وكل ذلــك 
إتمامــاً لتلــك النبــوات. وهــذا تفســير مســتبعَد، ليــس مــا يؤيــده فــي العهــد 
الجديــد، بــل يخالــف روحــه، وقــد نشــأ عــن ســوء التصــرف فــي تفســير 

مقاصــد الله.
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5 - ما هو الرأي الأصح في هذه التفاسير الثلاثة؟

نقول بصحة الرأي الثالث بدليل:
)١( تفســير تلــك النبــوّات علــى أنهــا تشــير إلــى رجــوع اليهــود للكنيســة، وهــو 
وافٍ بالمقصــود، ويطابــق تعليــم الكتــاب فــي أماكــن أخــرى، فــإن تجديــد الديانــة 
اليهوديــة ودوامهــا إلــى غيــر نهايــة تعبيــر عــن معناهــا الجوهــري الحقيقــي فــلا 
يُــراد بــه ظاهــره الحرفــي. وهــذا ينطبــق علــى تعاليــم العهــد القديــم عــن العصــر 
الإنجيلــي، وعلــى مــا جــاء فــي العهــد الجديــد عــن مســتقبل الكنيســة والأحــوال 
ــنَ إِذَا  ــدِ ٱلَّذِي ــكَ ٱلْعَبِي ــى لُأولَئِ الســماوية. ومــن أمثلــة ذلــك قــول المســيح: »طُوبَ
ــهُ يَتَمَنْطَــقُ وَيُتْكِئُهُــمْ  دُهُمْ يَجِدُهُــمْ سَــاهِرِينَ. اَلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ إِنَّ جَــاءَ سَــيِّ
مُ وَيَخْدِمُهُــمْ« )لوقــا 	١: ٧	(. »أَنَــا أَجْعَــلُ لَكُــمْ كَمَــا جَعَــلَ لِــي أَبِــي  وَيَتَقَــدَّ
مَلَكُوتــاً« )لوقــا 		: ٩	(. »مَــنْ يَغْلِــبُ فَسَــأُعْطِيهِ أَنْ يَجْلِــسَ مَعِــي فِــي 
عَرْشِــي، كَمَــا غَلَبْــتُ أَنَــا أَيْضــاً وَجَلَسْــتُ مَــعَ أَبِــي فِــي عَرْشِــهِ« )رؤيــا يوحنّــا 
	: ١	(. فهــذه الآيــات ومــا شــابهها مجازيــة، تعبّــر عــن حقائــق روحيــة ســامية 
الصحيــح،  يفقدهــا معناهــا  أمــور أرضيــة زمنيــة. وتفســيرها حرفيــاً  باســتعارة 
ويــؤدّي إلــى الضــلال فــي تفســير كلام الله. وإذا صــحّ هــذا المبــدأ علــى أقــوال 
ــة، فكــم بالحــري يصــحّ علــى نبــوّات العهــد القديــم، ونحــن  العهــد الجديــد النبويّ
نعلــم أنّ كل مــا فــي العهــد القديــم مــن طقــوس وفرائــض رمــزي اســتعدادي قُصــد 
بــه تهذيــب شــعب الله القديــم وتدريبهــم فــي إدراك الأمــور الروحيــة، لأنهــم كانــوا 
لا يزالــون فــي حالــة الطفولــة، وفــي غايــة الاحتيــاج إلــى مــا يناســب ذلــك الحــال.
وتوضــح اســتعارات وتشــبيهات وكنايــات العهــد القديــم مســتقبل كنيســة الله 
الدينــي، وهــي موافقــة لأحــوال الشــعب فــي زمــن اســتعمالها. مثــال ذلــك فــي عهــد 
داود وســليمان شُــبّه المســيح بملــك ذي ســلطان عــام يمتــد ملكــه إلــى كل أمــم 
الأرض. ولمــا انقســمت المملكــة وانحطــت الأمــة وســاءت أحــوال الشــعب عُبّــر 
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عــن المســتقبل بذكــر الاتحــاد بيــن إســرائيل ويهــوذا، وارتفــاع مُلــك داود، ودعــوة 
الشــعوب للتمتــع بالراحــة والســلام فــي الملكــوت الثابــت. وعبّــر حزقيــال عــن 
أحــوال المســتقبل باســتعارات مبنيّــة علــى بنــاء أورشــليم وإقامــة الهيــكل ثانيــة، 
ورجــوع الشــعب إلــى أرضهــم المقدســة، وإرجــاع الســلطان إليهــم، لأنــه تنبــأ فــي 

وســط ظــروف مخالفــة لذلــك تمامــاً.
ولو أننا فسّرنا تلك النبوّات حرفياً لظهر لنا وكأنّ نبوّات الأنبياء متناقضة، 
لأنّ أقوالهــم أحيانــاً يُــراد بهــا حرفيــاً إصــلاح مــا حــدث مــن الخلــل والتشــويش فــي 
النظــام اليهــودي، وأحيانــاً يُــراد بهــا إبــادة النظــام القديــم علــى الإطــلاق )إرميــا 
١	: ١	 وإشــعياء 	٦: ١٧ و٦٦: ١-٤ وحجّــي 	: ٧(. ومنهــا مــا يُــراد 
بــه صعــود الأمــم إلــى أورشــليم ليمارســوا الديانــة اليهوديــة )إشــعياء ٦٦: 		 
وزكريــا ١٤( ومنهــا مــا يُــراد بــه امتــداد اليهوديــة وكل طقوســها فــي كل الأرض 
)إشــعياء ١٩: ١٩-		 وملاخــي ١: ١١(. ومــن نبــوّات حزقيــال مــا يؤكــد لنــا 
بنــاء الهيــكل والمدينــة وســكنى الأرض المقدســة بمجــد واحتفــال عظيــم. مــع أن 
أقــوال يوحنّــا الرســول فــي ســفر الرؤيــا تعلّمنــا أنــه لا يكــون هيــكل، ولا احتيــاج 
إليــه فــي المســتقبل. فبموجــب المبــدأ الروحــي لتفســير النبــوّات لا خــلاف فــي كل 

ذلــك، لأن المعنــى الجوهــري هــو واحــد فــي الــكل.
ديانــة الله  فــي  مبــدأً جوهريــاً  النبــوّات يخالــف  لتلــك  الحرفــي  التفســير  إنّ 
وتصرفاتــه فــي تهذيــب البشــر وتتميــم مقاصــده الإلهيــة. ولا ســيما فــي بنيــان 
ملكوتــه وإكمــال عمــل الفــداء. وهــو التقــدم مــن الأدنــى إلــى الأعلــى ومن الأبســط 
إلــى الأبلــغ. ففــروض الديانــة اليهوديــة أركان ضعيفــة بالنســبة إلــى المســيحية 
وروحهــا، كمــا أن فــروض المســيحية علــى مــا هــي الآن دون مــا ســتكون فــي 
مســتقبل الكنيســة المجيــد. فالقــول بلــزوم التفســير الحرفــي هــو بمثابــة الاعتقــاد 
أن الله مقيّــد بسَــنّ رســوم واحــدة خارجيــة لديانتــه وشــعبه مــن بــدء العالــم إلــى 

انقضائــه.
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)	( الديانــة اليهوديــة ديانــة رمزيــة، وكذلــك أمــور كثيــرة فــي تاريــخ شــعب 
اليهــود وخصوصياتــه، وقــد تمّــت كلهــا فــي نظــام العهــد الجديــد.

أمّــا وجــود رمــوز فــي العهــد القديــم فممــا لا خــلاف فيــه. وينتهــي الرمــز 
بالمرمــوز إليــه، فمتــى ظهــر المرمــوز إليــه فــلا حاجــة إلــى الرمــز. ولقــد كان 
النظــام الموســوي الدينــي رمــزاً لنظــام الإنجيــل، فلمــا ظهــر الإنجيــل لــم تعــد 
الإنجيــل  أعلــن  وقــد  وزال.  مضــى  الــذي  موســى،  نظــام  إلــى  حاجــة  هنــاك 
ذلــك بصريــح الــكلام. ولذلــك يقــوم التقــدم والنمــو فــي الديانــة الإلهيــة بالنظــام 
قــد  إليــه  المرمــوز  فيكــون  اليهــودي، وإلا  النظــام  إلــى  بالرجــوع  الإنجيلــي لا 
انتهــى فــي الرمــز، لا الرمــز فــي المرمــوز إليــه خلافــاً لمبــادئ النظــام الرمــزي 
ولنواميــس الله الســامية المقــررة. كذلــك الأمــة الإســرائيلية، شــعب الله المختــار 
فــي العهــد القديــم، المفــرز عــن بقيــة شــعوب الأرض، كانــت حســب الجســد 
رمــزاً للنســل المختــار فــي عصــر الإنجيــل )الكنيســة( التــي اختارهــا المســيح 
إلــى ملكــه الأبــدي، ولذلــك لمــا ظهــرت  مــن العالــم وافتداهــا بدمــه ليضمّهــا 
اليهوديــة وطقوســها،  الديانــة  الكنيســة ونظمــت علــى مبــادئ الإنجيــل زالــت 
ولــم تعُــد الأمــة اليهوديــة شــعباً خاصــاً لله، فانتهــى الرمــز فــي المرمــوز إليــه 
وزال عنــد ظهــوره. ولأجــل بيــان ذلــك سُــمي كل المؤمنيــن فــي العهــد الجديــد 
»نســل إبراهيــم« )غلاطيــة ٦: ١٦ وأفســس 	: 	١ و١٩( »وآتيــن إلــى جبــل 
صهيــون« )عبرانييــن 	١: 		( »وأولاد أورشــليم العليــا« )غلاطيــة ٤: ٦	( 
»وأهــل الختــان« )فيلبّــي 	: 	 وكولوســي 	: ١١( وسُــمّوا أيضــاً فــي ســفر 

الرؤيــا »يهــوداً« )رؤيــا يوحنّــا 	: ٩(.
وقيل أيضاً عن هذا النســل المقدس إنّـــهم »حَسَــب الموعد ورثة« )غلاطية 
	: ٩	( وهــو الموعــد لإبراهيــم. ولمــا كان المؤمنــون فــي كل مــكان هــم نســل 
إبراهيــم وورثــة المواعيــد الممنوحــة لــه، كانــت تلــك المواعيــد تشــير ليــس إلــى 
مجــرد امتــلاك أرض كنعــان بــل إلــى المرمــوز إليــه بــأرض كنعــان، أي كنعــان 
الســماوية التــي هــي الميــراث الــذي لا يفنــى ولا يتدنــس ولا يضمحــل. ولا شــك 
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أنّ هــذا مــا قصــده الرســل فــي كل مــا علّمــوه فــي هــذا الشــأن، لأنهــم فــي كل 
كلامهــم عــن المســتقبل لــم يشــيروا إلــى الميــراث اليهــودي الرمــزي، بــل أشــاروا 
دائمــاً إلــى أنّ الرمــز قــد مضــى، والمرمــوز إليــه هــو الموضــوع الوحيــد لرجــاء 
الكنيســة. فنتعلّــم مــن أنّ إســرائيل القديــم رمــز إلــى إســرائيل الجديــد اختفــاء 
الرمــز فــي المرمــوز إليــه، وأنّ الأمــة اليهوديــة تنضــم للكنيســة المســيحية، وأنــه 
ليــس لليهــود بعــد حــق بمواعيــد الله لكنيســته مــا لــم ينضمــوا إليهــا، لأن مواعيــد 
الله هــي لهــم ليــس لأنهــم مــن نســل إبراهيــم الجســدي، بــل باعتبارهــم شــعب الله 
حســب الاختيــار. لذلــك لا ينالــون المواعيــد إلا عندمــا يصيــرون شــعب الله 

بمعنــى روحــي.
ورُبَّ معتــرض يقــول إنّ اليهــود اليــوم مثــل شــعب الله فــي العهــد القديــم، 
هــم رمــزٌ لأنفســهم، وهــم شــعب الله تحــت نظــام الإنجيــل، وإنّ امتلاكهــم أرض 
كنعــان قديمــاً يرمــز لامتلاكهــم إياهــا مــرة أخــرى فــي ظــروف أفضــل. فنجيــب: 
إنّ ذلــك ليــس مــن دأب الرمــز بــل يخالفــه، لأن الرمــز دائمــاً أقــل مــن المرمــوز 
إليــه فــي كل شــيء، ولذلــك لا يصــح أن يكــون أمــرٌ رمــزاً إلــى نفســه. هــل 
يصــح أن نعتبــر أكل المــن فــي البريــة رمــزاً إلــى أكلــه مــرة أخــرى، أو ذبــح 
خــروف الفصــح رمــزاً إلــى نفســه فــي نظــام آخــر؟ كلا! وكذلــك لا يصــح أن 
يكــون امتــلاك أرض كنعــان فــي العهــد القديــم رمــزاً لامتلاكهــا ثانيــة فــي عصــر 
الإنجيــل، بــل إلــى امتــلاك مــا هــو أفضــل وأســمى منهــا، يكــون مطابقــاً لمقاصــد 

الإنجيــل.
لقــد اعتبــر الرســل الديانــة اليهوديــة رمزيــة، وأنّهــا تمّــت فــي المســيحية، وأن 
المســيحيين غيــر مكلفيــن بعــدُ بحفظهــا. ووبّــخ الرســول بولــس كل مــا جنــح إلــى 
الفرائــض اليهوديــة، وحــثّ المســيحيين علــى تركهــا لأنهــا زالــت. ومــا أحســن 
قــول المســيح للســامرية عــن عبــادة الله: »لَا فِــي هٰــذَا ٱلْجَبَــلِ، وَلَا فِــي أُورُشَــلِيمَ 
« )يوحنّــا ٤: ١	 و		( أي فــي كل  وحِ وَٱلْحَــقِّ تَسْــجُدُونَ لِــآبِ، بــل بِٱلــرُّ
مــكان. ويوافــق قــول المســيح هــذا مــا حــدث عنــد موتــه، وهــو انشــقاق حجــاب 
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الهيــكل إلــى اثنيــن، دلالــة علــى زوال فرائــض النظــام الموســوي ونســخها تمامــاً. 
ومــن هــذا القبيــل قــول الرســول: »لَأنَّ فِصْحَنَــا أَيْضــاً ٱلْمَسِــيحَ قَــدْ ذُبِــحَ لَأجْلِنَــا« 

)١كورنثــوس 	: ٧(.
وكل مــا تقــرر فــي شــأن الديانــة اليهوديــة مــن هــذا القبيــل يصــحّ أيضــاً 
علــى الشــعب اليهــودي، فإســرائيل الأمــة اليهوديــة شــعب الله فــي العهــد القديــم 
هــم رمــزٌ للكنيســة. فمــا دامــت الرمزيــة قائمــة يســتمر التمييــز بيــن اليهــودي 
والأممــي، ولمــا انتهــت الرمزيــة بظهــور المرمــوز إليــه زال التمييــز بيــن اليهــود 
والأمــم، وتألــف شــعب الله المختــار مــن كل جنــس وقبيلــة. ولنــا علــى ذلــك 
نصــوص إلهيــة كثيــرة فــي كلام الرســل الأطهــار )انظــر روميــة 	: 	 وغلاطيــة 
	: ٨	 وكولوســي 	: ١١ وأفســس 	: ١٤( ومــا يؤيــده تســمية المؤمنيــن مــن 
أي جنــس كان »نســل إبراهيــم« و»إســرائيليين« )غلاطيــة 	: ٩	 و٦: ١٦ 

وأفســس 	: 	١ وعبرانييــن 	١: 		(.
إنّ التفســير الحرفــي ينافــي روح العهديــن القديــم والجديــد. نعــم لليهــود مواعيــد 
خاصــة بهــم تتعلــق برجوعهــم أخيــراً إلــى حضــن الكنيســة وانضمامهــم إلــى شــعب 
الله. ولكــن لا يوجــد وعــدٌ ولا برهــان علــى ارتقائهــم فــوق غيرهــم فــي ملكــوت 
المســيح. غيــر أنّ رجوعهــم يكــون بركــة للكنيســة لإحيائهــا وتنشــيطها، كمــا قــال 
الرســول إنّ اقتبالهــم يكــون حيــاةً مــن الأمــوات! )روميــة ١١: 	١(. ويــا لــه مــن 
منظــر بهيــج للغايــة عنــد المؤمنيــن متــى رأوا اليهــود راجعيــن بــرأي واحــد ونفــس 

واحــدة إلــى الكنيســة، يقبلــون الإنجيــل ويبشــرون بحــق المســيح.
ومــا قلنــاه عــن رمــز الديانــة اليهوديــة والشــعب اليهــودي نقولــه عــن ميراثهــم 
فــي أرض كنعــان، التــي هــي رمــزٌ أيضــاً لميــراث الكنيســة التــي ســترث حســب 
المواعيــد ليــس أرض كنعــان فقــط بــل الأرض كلهــا، كمــا قيــل عــن إبراهيــم إنــه 
»وارثٌ للعالم« )رومية ٤: 	١( أي السماء الجديدة والأرض الجديدة، ميراث 

الكنيســة الأبــدي حســب المواعيــد )١بطــرس ١: ٤ و	بطــرس 	: 	١(.
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)	( لــم يذكــر المســيح والرســل رجــوع اليهــود إلــى فلســطين وتجديــد ديانتهــم 
فيهــا، ولكنهــم ذكــروا رجوعهــم إلــى الله بقبولهــم المســيح وتطعيمهــم فــي الكنيســة 

بعــد دخــول مــلء الأمــم.
وليــس فــي كل العهــد الجديــد نــصّ علــى رجــوع اليهــود إلــى بلادهــم وأحوالهــم 
القديمــة وتجديــد ديانتهــم التــي نُســخت، ولا إشــارة لذلــك ولا مــا يؤيــده مطلقــاً. 
ولكن ما ورد كثيراً هو إجراء الدينونة عليهم وتدمير مدينتهم وتشــتتهم في كل 
العالــم. نعــم اقتبــس أصحــاب الــرأي الحرفــي فــي رجــوع اليهــود وتجديــد ديانتهــم 
بعــض آيــات العهــد الجديــد علــى أن فيهــا إشــارة لذلــك، ومنهــا قــول المســيح 
للرســل: »أَنْتُــمُ ٱلَّذِيــنَ تَبِعْتُمُونِــي فِــي ٱلتَّجْدِيــدِ، مَتَــى جَلَــسَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ عَلَــى 
كُرْسِــيِّ مَجْــدِهِ، تَجْلِسُــونَ أَنْتُــمْ أَيْضــاً عَلَــى ٱثْنَــيْ عَشَــرَ كُرْسِــيّاً تَدِينُــونَ أَسْــبَاطَ 
إِسْــرَائِيلَ ٱلاثْنَــيْ عَشَــرَ« )متــّى ١٩: ٨	( وقولــه: »وَتَكُــونُ أُورُشَــلِيمُ مَدُوسَــةً 
ٱلُأمَــمِ« )لوقــا ١	: ٤	(. وســؤال الرســل  أَزْمِنَــةُ  ــلَ  تُكَمَّ حَتَّــى  ٱلُأمَــمِ،  مِــنَ 
ــكَ إِلَــى إِسْــرَائِيلَ؟« وجــواب المســيح  ــرُدُّ ٱلْمُلْ ــتِ تَ للمســيح: »هَــلْ فِــي هٰــذَا ٱلْوَقْ
لهــم: »لَيْــسَ لَكُــمْ أَنْ تَعْرِفُــوا ٱلَأزْمِنَــةَ وَٱلَأوْقَــاتَ« )أعمــال الرســل ١: ٦ و٧(. 
غيــر أنــه ليــس فــي كل ذلــك مــا يؤيــد رأيهــم. وإذا نظرنــا إلــى أمثــال المســيح 
التــي فيهــا يبيّــن أحــوال ملكوتــه نســتفيد منهــا فوائــد كثيــرة ومختلفــة عــن مســتقبل 
ذلــك الملكــوت، ولكــن لا نــرى فيهــا مــا يــدل علــى رجــوع اليهــود إلــى فلســطين 
وتجديــد نظامهــم الدينــي ولا مــا يشــير لذلــك، مــع أن بعضهــا يتحــدث عــن علاقــة 
اليهــود بذلــك الملكــوت )متّــى ١	: ٨	-٤٦ و		: ١-١٤ ولوقــا 	١: ٦-٩ 
و	١: ١١-		(. وموضــوع بعــض النبــوّات مــا يطــرأ علــى الكنيســة مــن الفســاد 
ومــا يصيبهــا مــن الضيــق أثنــاء تقدمهــا وامتدادهــا، ثــم انتصارهــا أخيــراً )متّــى 
	١: ٤	-٠	 وص 		 ولوقــا ١٦ و١٨(. ثــمّ ليــس فــي كلام بولــس عــن 
مســتقبل اليهــود مــا يــدل علــى امتيازهــم وارتفاعهــم وتجديــد ديانتهــم فــي المســتقبل 
)روميــة ٩-١١( بــل بالعكــس نــراه يبيّــن أن رجوعهــم يكــون رجــوع المصالحــة 
مــع الكنيســة ودخولهــم فــي عضويتهــا. وكذلــك بطــرس لــم يذكــر لا فــي مواعظــه 



مجيء المسيح ثانية وسوابقه التاريخية

1717

ولا في رســائله أن لإســرائيل حســب الجســد مســتقبلًا. ومع أنه كان بين الرســل 
الذيــن ســألوا المســيح عــن ردّ المُلــك لإســرائيل، نــراه بعــد ســكب الــروح القــدس 
الجالــس الآن علــى عــرش داود  بالمســيح  تكــراراً  ينــادي  يــوم الخمســين  فــي 
تكلــم عــن مســتقبل ملكــوت  الرســل 	: ٠	 و٤: ٤	-٨	(. ولمــا  )أعمــال 
المســيح )أعمــال الرســل 	: ١٩-١	( لــم يذكــر ردّ المُلــك إلــى إســرائيل بــل ردّ 
كل شــيء إلــى حالــة المجــد والســعادة الأصليــة. وإذا نظرنــا إلــى ســفر الرؤيــا 
لا نــرى فيــه كلامــاً فــي هــذا الموضــوع. نعــم قيــل إنّ ختــم الاثنــي عشــر ألفــاً 
مــن كل ســبط )رؤيــا ٧( هــو دليــل علــى رجــوع اليهــود، لكــن ذلــك لا يشــير إلــى 
اليهــود بــل إلــى مختــاري الكنيســة، فقــد أشــار ســفر الرؤيــا للكنيســة باســتعارات 
وتشــبيهات يهوديــة. ويؤيــد ذلــك أن عــدد المختوميــن )١٤٤ ألفــاً( أشــار )رؤيــا 
يوحنّــا ١٤( ليــس إلــى اليهــود بــل إلــى مختــاري الكنيســة دون تمييــز. ولا يصــحّ 
مطلقــاً تفســير البعــض أن المــرأة المذكــورة فــي رؤيــا يوحنّــا 	١ هــي الكنيســة 
اليهوديــة، وأن نســلها هــم اليهــود فــي حالــة التشــتت فــي البريــة، لأنــه بعيــد وغيــر 
موافــق لــروح الســفر ولا لمقصــده. فينتــج أن ســكوت المســيح ورســله عــن هــذا 
الموضــوع )حيــن يُنتظــر أنهــم يعلنونــه لــه كان صحيحــاً( هــو دليــل علــى عــدم 

صحــة رجــوع اليهــود وإعــادة ديانتهــم وامتيازهــم.
)٤( نســخ روح العهــد الجديــد وتعليمــه الديانــة اليهوديــة إلــى الأبــد، ورفــض 
العهــد الجديــد اليهــود أن يكونــوا بعــد شــعب الله الخــاص، وذلــك كلــه يقتضــي 
الديانــة  نســخ  أمّــا  اليهوديــة.  الأمــة  للنبــوّات عــن مســتقبل  الروحــي  التفســير 
اليهوديــة إلــى الأبــد فمــن أوضــح تعاليــم العهــد الجديــد. وقــد ذُكــر فيــه كثيــراً 
)انظــر أفســس 	: ١٤ و	١ وكولوســي 	: ١٤ و	 : ١-	 وغلاطيــة ٤: 

و	: 	-٤(.  ٩-١١
وأمّا روح العهد الجديد فيناقض الديانة اليهودية، وقد نادى الرسل بنسخها 
وزوالهــا، وإنشــاء ديانــة علــى صــورة أخــرى تختلــف عنهــا، هــي المســيحية التــي 
لا يمكــن جمعهــا مــع الديانــة اليهوديــة فــي نظــام واحــد. وأمّــا رفــض اليهــود أن 
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يكونــوا شــعب الله الخــاص فمعــروف. ولا شــك أن الله قــد قصــد خلاصهــم أخيــراً 
بدعوتهــم إلــى المســيح وانضمامهــم إلــى كنيســته.

)	( تفســير العهــد الجديــد لبعــض النبــوّات المشــابهة تمامــاً فــي ألفاظهــا 
وروحهــا التــي نحــن فــي صددهــا الآن يرجّــح التفســير الروحــي لهــا.

ومــن أمثلــة ذلــك تفســير الرســول بولــس أن نســل إبراهيــم يشــمل المؤمنيــن 
مــن اليهــود والأمــم أيضــاً، أي نســله الروحــي لا الجســدي )روميــة ٤: ١١-

بِّ يَنْجُــو«  ١٦(. وتفســيره قــول يوئيــل: »وَيَكُــونُ أَنَّ كُلَّ مَــنْ يَدْعُــو بِٱسْــمِ ٱلــرَّ
)يوئيــل 	: 		(. وأنــه إعــلان لخــلاص الأمــم بالمســيح )انظــر غلاطيــة 	: 
٦-١٨ وروميــة ١٠ : 	١( مــع أنّ يوئيــل وجّــه كلامــه حســب الظاهــر إلــى 
اليهــود، إذ قــال لهــم »بنوكــم وبناتكــم وشــيوخكم« وقــد فسّــر العهــد الجديــد هــذه 
النبــوّة وأعلــن المقصــود منهــا. وهنــاك تفســير يعقــوب الرســول لنبــوّة عامــوس 
عــن بنــاء خيمــة داود الســاقطة أنّهــا تشــير إلــى رجــوع الأمــم وبنيــان الكنيســة 

المســيحية )أعمــال الرســل 	١: 	١-١٨(.
)٦( يســتلزم التفســير الحرفــي نتائــج صعبــة القبــول ومســتحيلة الحــدوث عنــد 

كل مســيحي ذي عقــل ســليم. وذلــك ممــا يثبــت التفســير الروحــي.
فــإن صــحّ التفســير الحرفــي للنبــوّات عــن الأمــة اليهوديــة يلــزم فهــم مــا قيــل 
عــن الأمــم القديمــة المعاصــرة لليهــود حرفيــاً أيضــاً. وممــا قيــل عنهــا إنّهــا تكــون 
موجــودة عنــد رجــوع اليهــود الذيــن يغلبونهــا ويبيدونهــا، وذلــك بعيــد التصديــق. 
وكذلــك إن صــح التفســير الحرفــي لمــا جــاء فــي زكريــا 	١ مثــلًا يلــزم وجــود 
الأســباط والعشــائر والعائــلات قائمــة متميّــزة بعضهــا عــن بعــض، حتــى أن 
بيــت داود يتميّــز عــن غيــره. قــال: »وَتَنُــوحُ ٱلَأرْضُ عَشَــائِرَ عَشَــائِرَ عَلَــى 
. عَشِــيرَةُ  حِدَتِهَــا: عَشِــيرَةُ بَيْــتِ دَاوُدَ عَلَــى حِدَتِهَــا وَنِسَــاؤُهُمْ عَلَــى حِدَتِهِــنَّ
ــتِ لَاوِي عَلَــى  . عَشِــيرَةُ بَيْ ــى حِدَتِهِــنَّ ــى حِدَتِهَــا وَنِسَــاؤُهُمْ عَلَ ــانَ عَلَ ــتِ نَاثَ بَيْ
ــى  ــةِ عَشِــيرَةٌ عَشِــيرَةٌ عَلَ . كُلُّ ٱلْعَشَــائِرِ ٱلْبَاقِيَ ــى حِدَتِهِــنَّ ــا وَنِسَــاؤُهُمْ عَلَ حِدَتِهَ
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حِدَتِهَــا وَنِسَــاؤُهُمْ عَلَــى حِدَتِهِــنّ« )زكريــا 	١: 	١-١٤(. وفــي نبــوّات أخــرى 
ميّــز الكهنــة عــن اللاوييــن وأولاد صــادوق عــن عائــلات أخــرى مــن الكهنــة، 
كل ســبط فــي رتبتــه )إشــعياء ٦٦: ١	 وملاخــي 	: 	 وحزقيــال ٤٤: 	١ 
وص ٤٨(. وكل ذلــك بعيــد التصديــق لأن تلــك المميــزات العائليــة الخاصــة قــد 
زالــت عنــد اليهــود. ولــولا ذلــك لأبقاهــا الله بعنايتــه كمــا حفــظ معرفــة بيــت داود 
وعشــيرته إلــى أن أتــى المســيح. ثــم نهــى الرســل عــن حفــظ أنســاب لا حــدّ لهــا 

)١تيموثــاوس ١: ٤(.
الأمــم يصعــدون كل  أن كل  الاعتقــاد  يلــزم  الحرفــي  التفســير  وإذا صــحّ 
ســنة إلــى أورشــليم ليعبــدوا الــرب ويعيّــدوا الأعيــاد المفروضــة )زكريــا ١٤: ١٦ 
وإشعياء ٦٦: 		( وذلك بعيد أيضاً. وكذلك إن صحّ التفسير الحرفي يتعذر 
علينــا تفســير كلام حزقيــال فــي بنــاء الهيــكل والمدينــة وتقســيم الأرض بيــن 
الأســباط )حزقيــال ٤٠ : ٤٨( لأنّ إتمامــه حرفيــاً مســتحيل. ولكــن إذا فســرناه 
روحيــاً، بمعنــى أنــه يشــير إلــى نجــاح الكنيســة وامتدادهــا وتســلطها، وجدنــاه 

يوافــق روح الإنجيــل.
٦ - مــا هــي براهيــن أصحــاب »التفســير الحرفــي« للنبــوّات عــن مســتقبل 

الأمــة اليهوديــة؟
تشــير النبــوّات بموجــب هــذا التفســير إلــى قيــام الأمــة اليهوديــة )أي نســل 
إبراهيــم الجســدي( وامتلاكهــم أرض الموعــد ثانيــة باعتبارهــا ميراثــاً خاصــاً مــن 
الله لهم، وتجديد ديانتهم وارتقائهم في ملكوت المســيح فوق ســائر المســيحيين. 
وتقتــرن هــذه الأمــور عنــد أصحــاب هــذا التفســير بمجــيء المســيح فــي الجســد 
لإقامــة ملكــوت أرضــي عاصمتــه أورشــليم، أي أن عــرش ملكــه يكــون فــي تلــك 
المدينــة، وشــعب اليهــود يكــون أهــل بلاطــه والرؤســاء والمشــيرين فــي ملكوتــه.

ولا يخفــى أنّ فــي العهــد القديــم نبــوّات كثيــرة عــن رجــوع اليهــود مــن ســبي 
بابــل، الأمــر الــذي قــد تــمّ حرفيــاً وانتهــى، كمــا أن فيــه نبــوّات أخــرى عــن 
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حالتهــم الســيئة فــي عصــر الإنجيــل، ثــم عــن نجاتهــم مــن تلــك الحــال المعبّــر 
عنهــا غالبــاً برجوعهــم إلــى أرضهــم ومدينتهــم وبنــاء هيكلهــم وممارســة فرائضهــم 
الدينيــة بســلام ونجــاح، وذلــك ليــس بالمعنــى الحرفــي بــل بالمعنــى الروحــي 
أي رجوعهــم إلــى الكنيســة. ومــن النبــوّات مــا يشــير إلــى الكنيســة باســتخدام 

تشــبيهات وكنايــات مأخــوذة مــن عــادات اليهــود الدينيــة وأحوالهــم الشــعبية.
وقــد اســتخفّ أصحــاب الــرأي الحرفــي فــي »تفســير النبــوّات عــن اليهــود« 
بالــرأي الروحــي، وقالــوا إنّ إتمامهــا روحيــاً غيــر حقيقــي، وإنــه لا بــد مــن إتمامهــا 
حرفيــاً، وإلا فــلا صحــة للنبــوات ولا لمــا تتضمنــه مــن مواعيــد الله! وزعمــوا أن 
كل نبــوات الكتــاب تقريبــاً عــن أحــوال الكنيســة وامتدادهــا وآخرتهــا المجيــدة 
بتشبيهات وكنايات يهودية لا تختص بالكنيسة المسيحية، بل تختص باليهود 
نســل إبراهيــم الجســدي. وفاتهــم أنّ موضــوع النبــوات عــن العصــر الإنجيلــي هــو 
كنيســة المســيح لا أمــة اليهــود، وأنّ النبــوات كمــا أنبــأت عــن المســيح بأســماء 
وألقاب مختلفة كنســل المرأة و»شــيلون« و»نســل داود« و»داود« و»الغصن« 
و»عبــد الــرب« و»عمانوئيــل« و»الراعــي« و»الرجــل رفقــة يهــوه« و»الــرب 
بِرّنــا« و»مــلاك العهــد« و»عبــدي البــار« و»رجــل الأوجــاع« و»راعــي يهــوه« 
و»أصــل يسّــى« و»نــور الأمــم« و»حجــر الزاويــة« و»الأســاس المؤســس« 
و»الكوكــب مــن يعقــوب« و»القضيــب مــن إســرائيل«. كذلــك أنبــأت عــن شــعب 
المســيح بأســماء وألقــاب مختلفــة أكثرهــا يهــودي مثــل »بيــت إســرائيل« و»بيــت 
يهــوذا« )قــارن إرميــا ١	: ١	 مــع عبرانييــن ٨: ٨ و١٠: ١٤-١٧( و»نســل 
يعقــوب« و»نســل إســرائيل« )قــارن مزمــور 		: 		 و		 مــع عبرانييــن 	: 
١١ و	١( و»خيمــة داود« )قــارن عامــوس ٩: ١١ و	١ مــع أعمــال الرســل 
	١: ١٤-١٧( و»صهيــون« )قــارن مزمــور 	: ٦ و٧ مــع أعمــال الرســل 

	١: 		 و٤	(.
ولمســألة التفســير الحقيقــي للنبــوات عــن مســتقبل اليهــود علاقــة بمســألة 
وتشــبيهات  واســتعارات  مجازيــاً  كلامــاً  تتضمــن  النبــوات  أن  وهــي  أخــرى، 
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ــاً بغيــر معناهــا الحرفــي المطلــق، وهــذا يبطــل  وكنايــات، نفســرها تفســيراً روحي
أهــم براهيــن أصحــاب التفســير الحرفــي، لأنهــم يزعمــون أن النبــوات لا بــد أن 
تتــم حرفيــاً. وقــد أنكــر بعضهــم وجــود المجــاز والكنايــة فــي الكتــاب، وفســروا كل 

عبــارة فيــه علــى معناهــا الحرفــي.
ولا يقصــد أصحــاب التفســير الحرفــي أن يقتصــروا علــى إثبــات لــزوم الإتمــام 
الحقيقــي لــكل نبــوّة )الأمــر الــذي لا خــلاف فيــه( بــل يقصــدون أن يثبتــوا لــزوم 
تتــم،  بــد أن  نبــوّة لا  نبــوة علــى معناهــا الحرفــي. وعندنــا أن كل  إتمــام كل 

ــا أن يكــون حرفيــاً أو روحيــاً، وذلــك حســب قصــد الله بهــا. وإتمامهــا إمّ
أو  لهــم  بغضــة  أدنــى  علــى  اليهــود  لمســتقبل  الروحــي  التفســير  يــدل  ولا 
ازدراء بهــم، ولا يســلب شــيئاً مــن حقهــم فــي المواعيــد الإلهيــة. ولكنــه يــدل علــى 
بــركات لهــم أعظــم ممــا يــدل عليــه التفســير الحرفــي. فمــا هــي وراثــة أرض 
فلســطين بالنســبة إلــى وراثــة بــركات الإنجيــل. ومــا هــي امتيازاتهــم القديمــة 
أورشــليم  إلــى  اقترابهــم  إنّ  وفوائــده.  الإنجيــل  إلــى حريــة  بالنســبة  وطقوســهم 
الســماوية أســمى مــن حلولهــم فــي أورشــليم الأرضيــة، وســجودهم فــي الكنيســة 

أفضــل مــن ســجودهم فــي هيكلهــم القديــم.
ويظهــر ضــلال أصحــاب التفســير الحرفــي بأمريــن: )أ( ينكــرون اســتخدام 
الأنبيــاء للمجــاز فــي نبواتهــم للتعبيــر عــن أمــور روحيــة، و)ب( يزعمــون أن 
الإتمــام الحقيقــي للنبــوات عــن الأمــة اليهوديــة يكــون حرفيــاً، فنشــأ عــن الأول 
أنهــم حســبوا اليهــود )حســب الجســد( موضــوع نبــوات كثيــرة، مــع أن موضوعهــا 
الصحيح هو الكنيســة. ونشــأ عن الثاني الزعم أن صدق الله وأمانته في إتمام 
نبواتــه يتوقفــان علــى تحقيقهــا حرفيــاً. فنــادوا أولًا بصــدق الله وأمانتــه وضــرورة 
تحقيــق النبــوات، ثــم اجتهــدوا فــي إيضــاح أن التحقيــق الحرفــي هــو فقــط التحقيــق 
الحقيقــي. ثــم أتــوا بالنبــوات التــي تتكلــم حســب الظاهــر عــن عظمــة إســرائيل 
وديانــة اليهــود ورجوعهــم إلــى بلادهــم وبنــاء أورشــليم والهيــكل، ثــم اســتنتجوا 
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صــدق كل مــا ادّعــوا بــه مــن جهــة تلــك الأمــة بموجــب معنــى تلــك النبــوات 
الحرفــي.

إتمــام  بــد مــن  بــأن الله صــادق، ولا  أمّــا المفســرون الروحيــون فيســلّمون 
تلــك  يفســرون  فقــط. وبهــذا  النبــوات حرفيــاً  ينكــرون تحقيــق  نبواتــه، ولكنهــم 
النبــوات ولا يخشــون الضــلال فــي تفســيرهم، لأن التفســير الحرفــي هــو يهــودي 
فــي روحــه وغايتــه، وبعيــد عــن روح الإنجيــل ومقاصــده، ولــم يثبــت مــن التاريــخ 
واختبار الكنيسة، ويخالف تعليم الرسل. وتمسكنا به الآن يقودنا لأن نستخف 
بالإنجيــل، ويُرجعنــا إلــى الأركان الضعيفــة التــي زالــت إلــى الأبــد عنــد مجــيء 
المســيح. وقولهــم إنــه ليــس للنبــوات ســوى الإتمــام الحرفــي يخالــف مــا نــراه مــن 

جملــة وجــوه:
)١( يخالــف مــا نــراه فــي النظــام الرمــزي فــي العهــد القديــم، والرمــوز فيــه 
كثيــرة، وقــد تمــت فــي العهــد الجديــد. ولكــن هــل تمــت حرفيــاً؟ لا! فــإن الرمــز 
فــي  الذبائــح الحيوانيــة تمــت  فــي حمــل حقيقــي، ولا  يتــم  لــم  بحَمَــل الفصــح 
أمثالهــا، ولا ملكــوت داود تــمّ فــي ملكــوت مثلــه مــن كل وجــه. ولا جلــس المســيح 
علــى عــرش داود بالمعنــى الحرفــي، ولا دخــل الهيــكل ليشــفع فــي المؤمنيــن علــى 
صــورة دخــول رئيــس الكهنــة قديمــاً إلــى قــدس الأقــداس. وإذا صــحّ أن الله عبّــر 
بالرمــوز عــن حقائــق إنجيليــة، وأن تلــك الرمــوز قــد تمــت فــي أمــور روحيــة علــى 
صــورة توافــق النظــام الإنجيلــي فــلا يُحتمــل أن النبــوات التــي تشــير إلــى أمــور 

إنجيليــة لا تتــم علــى صــورة موافقــة لمــا يُنتظــر طبعــاً.
)	( ورأي أصحــاب التفســير الحرفــي يناقــض نفســه، فممّــا يســتندون عليــه 
»العظــام اليابســة« التــي رآهــا حزقيــال )حزقيــال ٧	: ١-١٤(. فقالــوا إنّ هــذه 
النبــوة تفيــد رجــوع اليهــود إلــى أرض فلســطين، واســتخدموا كل مبادئهــم وقواهــم 
لإيضــاح ذلــك ولكــن فــي مــا يوافــق غرضهــم فقــط، وأمّــا مــا لا يوافــق غرضهــم 
فســكتوا عــن تفســيره حرفيــاً. مثــال ذلــك قولــه: »هَئَنَــذَا أَفْتَــحُ قُبُورَكُــمْ وأُصْعِدُكُــمْ 
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مِــنْ قُبُورِكُــمْ يَــا شَــعْبِي وَآتِــي بِكُــمْ إِلَــى أَرْضِ إِسْــرَائِيلَ« )حزقيــال ٧	: 	١(. 
فســروا الإتيــان بهــم إلــى أرض إســرائيل حرفيــاً، أمــا فتــح قبورهــم وإطلاقهــم منهــا 
فلــم يفيدونــا: هــل معناهــا حرفــي أم مجــازي؟ وعندنــا أن رؤيــا العظــام اليابســة 

تشــير إلــى الرجــوع مــن الســبي، أو بالحــري الرجــوع إلــى الكنيســة.
وفــي تفســير مــا جــاء حرفيــاً فــي زكريــا ١٤ صعوبــات تبيّــن فســاد مبــدأ 
الحَرْفيّيــن الــذي بموجبــه يفســرّون كل هــذا الأصحــاح علــى أنــه إعــادة الأمــة 
عنيفــة  حــدوث محاربــة  يســتلزم  وذلــك  أورشــليم.  فــي  إلــى مركزهــا  اليهوديــة 
)حرفيــاً( مــن الأمــم ضــد أورشــليم، فيهــا تؤخــذ المدينــة وتُنهــب البيــوت وتُفضــح 
النســاء. ثــم يخــرج الــرب ويحــارب تلــك الأمــم )حرفيــاً( كمــا فــي يــوم حربــه يــوم 
القتــال. وتقــف قدمــاه )حرفيــاً( فــي ذلــك اليــوم علــى جبــل الزيتــون الــذي يواجــه 
أورشــليم مــن الشــرق، فينشــق جبــل الزيتــون مــن وســطه )حرفيــا( نحــو الشــرق 
ونحــو الغــرب واديــاً عظيمــاً، وينتقــل نصــف الجبــل نحــو الشــمال ونصفــه نحــو 
الجنــوب. وتهربــون فــي جــواء جبالــي لأن جــواء الجبــال يصــل إلــى »آصــل« 
)حرفيــاً( وتهربــون كمــا هربتهــم مــن الزلزلــة فــي أيــام عزيــا ملــك يهــوذا، ويأتــي 
الــرب إلهــي وجميــع القديســين معــك )حرفيــاً(. ويكــون فــي ذلــك اليــوم أنــه لا 
يكــون نــور. الــدراري تنقبــض. ويكــون فــي يــوم واحــد معــروف للــرب. لا نهــار 
ولا ليــل )حرفيــاً( بــل يحــدث أنــه فــي وقــت المســاء يكــون نــور. ويكــون فــي ذلــك 
اليــوم أن مياهــاً حيــة تخــرج مــن أورشــليم نصفهــا إلــى البحــر الشــرقي ونصفهــا 
إلــى البحــر الغربــي )حرفيــاً( فــي الصيــف وفــي الخريــف تكــون. وقيــل أيضــاً: 
وتتحــول الأرض كلهــا كالعربــة مــن جبــع إلــى رمــون جنــوب أورشــليم. وترتفــع 
وتُعمــر فــي مكانهــا مــن بــاب بنياميــن إلــى مــكان البــاب الأول إلــى بــاب الزوايــا، 
ومــن بــرج حننئيــل إلــى معاصــر الملــك )حرفيــاً(. فيســكنون فيهــا ولا يكــون 
بعــد لعــن، فتُعمــر أورشــليم بالأمــن. وقيــل أيضــاً: وهــذه تكــون الضربــة التــي 
يضــرب بهــا الــرب كل الشــعوب الذيــن تجنــدوا علــى أورشــليم: لحمهــم يــذوب 
وهــم واقفــون علــى أقدامهــم، وعيونهــم تــذوب فــي أوقابهــا )الوقبــة هــي النقــرة، 
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نقرهــا(، ولســانهم يــذوب فــي فمهــم )حرفيــاً(. وقيــل أيضــاً إن كل الباقــي مــن 
جميــع الأمــم الذيــن جــاءوا علــى أورشــليم يصعــدون مــن ســنة إلــى ســنة ليســجدوا 
للملــك رب الجنــود وليعيّــدوا عيــد المظــال )حرفيــاً(. ويكــون أن كل مــن لا 
يصعــد مــن قبائــل الأرض إلــى أورشــليم ليســجد للملــك رب الجنــود لا يكــون 
عليهــم مطــر )حرفيــاً(. وأن لا تصعــد ولا تــأت قبيلــة مصــر، ولا مطــر عليهــا. 
تكــن عليهــا الضربــة التــي يضــرب بهــا الــرب الأمــم الذيــن لا يصعــدون ليعيّــدوا 
عيــد المظــال. وقيــل أيضــاً: فــي ذلــك اليــوم يكــون علــى أجــراس الخيــل »قــدس 
للــرب« والقــدور فــي بيــت الــرب تكــون كالمناضــح أمــام المذبــح )حرفيــاً(. وكل 
قــدر فــي أورشــليم وفــي يهــوذا تكــون قدســاً لــرب الجنــود، وكل الذابحيــن يأتــون 
ويأخــذون منهــا ويطبخــون فيهــا )حرفيــاً(. وفــي ذلــك اليــوم لا يكــون بعــد كنعانــي 

فــي بيــت رب الجنــود.
وزكريــا ١٤ هــو مــن أهــم وأشــهر النبــوات عنــد أصحــاب التفســير الحرفــي! 
ألا يتضــح لــكل عاقــل أن مبدأهــم فــي تفســيره باطــل، لأنــه يســتلزم شــق جبــل 
الزيتــون، وهــروب الشــعب فــي جــوف الــوادي بيــن الشــطرين، وحــدوث يــوم 
يختلــف عــن كل الأيــام بأنــه ليــس نهــاراً ولا ليــلًا، إذ فــي مســائه يكــون نــور، 
الغــرب  نحــو  أورشــليم  مــن  نهــران  يخــرج  وأيضــاً  الطبيعــي،  للنظــام  خلافــاً 
والشــرق، أحدهمــا يجــري إلــى البحــر المتوســط والثانــي إلــى بحــر لــوط. وأيضــاً 
تنخفــض كل الجبــال مــا عــدا الجبــل الــذي عليــه أورشــليم والهيــكل، وتصيــر 
ســهلًا واحــداً فســيحاً. وتصعــد كل الأمــم بــدون اســتنثاء ســنوياً إلــى أورشــليم 
ليعيّــدوا عيــد المظــال ويقدمــوا الذبائــح الدمويــة اليهوديــة، ومــن لا يحضــر منهــم 
يعاقبــه الله بالقحــط. وأيضــاً تتزيــن بأجــراس مكتــوب عليهــا »قــدس للــرب«. كمــا 
تكتــب العبــارة نفســها علــى جميــع قــدور الهيــكل وقــدور أورشــليم ويهــوذا التــي 
يســتعملونها لطبــخ طعامهــم. ولا يكــون كنعانــي بعــد فــي بيــت الــرب. فمــا أغــرب 

كل تلــك الأمــور.
ومــن شــاء أن يبحــث عــن تناقــض التفســير الحرفــي مــع المقصــود بأقــوال 
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الأنبيــاء، وتناقضــه مــع نفســه فليراجــع نبــوة حزقيــال ٤٠: ٤٨ حيــث يــرى أن 
تفسير تلك الأصحاحات على المبدأ الحرفي يؤدّي إلى بحر من الصعوبات. 
وكذلك نبوة يوئيل 	 فإنّ تفسيرها حرفياً يستلزم أن الله يجمع كل الأمم ويُنزلهم 
إلــى وادي يهوشــافاط ويحاكمهــم هنــاك، وأن الشــمس والقمــر يظلمــان، والنجــوم 
تحجــز لمعانهــا، والــرب مــن صهيــون يزمجــر ومــن أورشــليم يعطــي صوتــه، 
فترجــف الســماء والأرض. وأيضــاً الجبــال تقطــر عصيــراً والتــلال تفيــض لبنــاً، 
ومــن بيــت الــرب يخــرج ينبــوع يســقي وادي الســنط، ويهــوذا وأورشــليم تُســكنان 
إلــى الأبــد. ومــن هــذا القبيــل مــا جــاء فــي ميخــا: »وَيَكُــونُ فِــي آخِــرِ ٱلَأيَّــامِ أَنَّ 
بِّ يَكُــونُ ثَابِتــاً فِــي رَأْسِ ٱلْجِبَــالِ، وَيَرْتَفِــعُ فَــوْقَ ٱلتِّــلَالِ، وَتَجْــرِي  جَبَــلَ بَيْــتِ ٱلــرَّ
إِلَيْــهِ شُــعُوبٌ« )ميخــا ٤: ١(. وفــي ســفر ملاخــي: »فَهُــوَذَا يَأْتِــي ٱلْيَــوْمُ ٱلْمُتَّقِــدُ 
ــرِّ يَكُونُــونَ قَشّــاً، وَيُحْرِقُهُــمُ ٱلْيَــوْمُ  كَٱلتَّنُّــورِ، وَكُلُّ ٱلْمُسْــتَكْبِرِينَ وَكُلُّ فَاعِلِــي ٱلشَّ
ٱلآتِــي قَــالَ رَبُّ ٱلْجُنُــودِ، فَــلَا يُبْقِــي لَهُــمْ أَصْــلًا وَلَا فَرْعــاً. وَلَكُــمْ أَيُّهَــا ٱلْمُتَّقُــونَ 
ــفَاءُ فِــي أَجْنِحَتِهَــا، فَتَخْرُجُــونَ وَتَنْشَــأُونَ  ٱسْــمِي تُشْــرِقُ شَــمْسُ ٱلْبِــرِّ وَٱلشِّ

يــرَةِ« )ملاخــي ٤: ١ و	(. كَعُجُــولِ ٱلصِّ
)	( يخالــف قــول أصحــاب التفســير الحرفــي مــا نــراه فــي إتمــام نبــوات كثيــرة 
فــي الكتــاب، مثــلًا: كيــف تمــت النبــوات عــن المســيح؟ هــل مَلــك علــى عــرش 
داود حرفيــاً وجلــس فــي أورشــليم ملــكاً منظــوراً، وكان ملــكاً لليهــود فقــط. هــل 
مــارس المســيح وظيفــة رئيــس الكهنــة علــى صورتهــا القديمــة الحرفيــة؟ وكيــف 
جــاء إيليــا فــي شــخص يوحنّــا المعمــدان؟ وبــأي معنــى تمّــت النبــوّات عــن إقامــة 
خيمــة داود الســاقطة؟ وعــن نســل إبراهيــم، وعمّــن قيــل فــي العهــد الجديــد إنهــم 
ورثــة بحســب الموعــد؟ )غلاطيــة 	: ٩	(. قــال هوشــع عــن رفــض إســرائيل: 
كُــمْ لَسْــتُمْ شَــعْبِي وَأَنَــا لَا أَكُــونُ لَكُــمْ. لٰكِــنْ يَكُــونُ عَــدَدُ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ  »لَأنَّ
، وَيَكُــونُ عِوَضــاً عَــنْ أَنْ يُقَــالَ لَهُــمْ: لَسْــتُمْ  كَرَمْــلِ ٱلْبَحْــرِ ٱلَّــذِي لَا يُــكَالُ وَلَا يُعَــدُّ
. وَيُجْمَــعُ بَنُــو يَهُــوذَا وَبَنُــو إِسْــرَائِيلَ مَعــاً  ِ ٱلْحَــيِّ شَــعْبِي يُقَــالُ لَهُــمْ: أَبْنَــاءُ ٱللّٰ
وَيَجْعَلُــونَ لَأنْفُسِــهِمْ رَأْســاً وَاحِــداً، وَيَصْعَــدُونَ مِــنَ ٱلَأرْضِ، لَأنَّ يَــوْمَ يَزْرَعِيــلَ 
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عَظِيــمٌ« )هوشــع ١: ٩-١١(. فنســأل أصحــاب مذهــب التفســير الحرفــي عــن 
هــذه النبــوة: علــى أي صــورة تمّــت أم ســتتم؟ وإذا نظرنــا إلــى مــا جــاء عــن هــذه 
النبــوة فــي روميــة ٩: ٤	-٦	 نــرى أن إتمامهــا هــو فــي تكثيــر عــدد المؤمنيــن 
بالمســيح، مــن اليهــود ومــن الأمــم، وهــذا كاف لدحــض التفســير الحرفــي. وهكــذا 
نقــول فــي مــا جــاء عــن صهيــون وأورشــليم، وبنــاء الهيــكل، ورجــوع اليهــود إلــى 

بلادهــم: أن الَأوْلــى هــو تفســيره بمعنــاه الروحــي لا الحرفــي.
ــاً عظيمــاً مــن النبــوات  )٤( كل مــن خــاض فــي هــذا البحــث يــرى أن جانب
لــم تفــض لبنــاً وعســلًا وأن نســل  قــد تــمّ روحيــاً. ألا تــرى أن أرض كنعــان 
إبراهيــم لــم يكــن كرمــل البحــر، وأن عــدد الأمــم الذيــن يجتمعــون أخيــراً لمحاربــة 
أورشــليم لا يكــون مثــل رمــل البحــر بمعنــى حرفــي )رؤيــا ٠	: ٨(؟ قيــل عــن 
داود إنــه يكــون ملــكاً إلــى الأبــد، فهــل تــمّ ذلــك حرفيــاً؟ ألــم تنقســم المملكــة فــي 
عهــد حفيــده رحبعــام، ثــم ســقطت مملكــة يهــوذا؟ فهــل تحتمــل تلــك النبــوة غيــر 
المعنــى الروحــي؟ كذلــك قيــل عــن المســيح إن اســمه يــدوم كالشــمس، ولكــن 
الشــمس تغيــب وســتزول! إذاً ليــس المقصــود بذلــك المعنــى الحرفــي. وجــاءت 
نبــوة عــن شــق البحــر الأحمــر ثانيــة )إشــعياء ١١: 	١( والتيهــان أيضــاً فــي 
البرية )حزقيال ٠	: ٤	-٨	( وعن إخراج الماء من الصخرة )إشــعياء ٤٨: 
١	( وعــن ظهــور عمــود الســحاب والنــار )إشــعياء ٤: 	( وعــن إمطــار النــار 
والكبريــت علــى ســدوم )حزقيــال ٨	: 		( وعــن رجــوع الحالــة الأصليــة فــي 
الفــردوس )إشــعياء ١١: ٦-٨ و	٦: 		(. فهــل تــم أو ســيتم كل ذلــك حرفيــاً؟ 
قــال يوحنّــا فــي الرؤيــا عــن أورشــليم الجديــدة إن علوهــا يكــون 	١ ألــف غلــوة، 
وكذلــك طولهــا وعرضهــا )رؤيــا يوحنّــا ١	: ١٦(. فهــل المقصــود بهــذا المعنــى 

الحرفــي؟
وقال حزقيال إن شــعب الله سيشــتغلون ســبعة أشــهر في دفن موت أعدائهم 
دُ  ــيِّ أهــل جــوج ليطهّــروا الأرض، ثــم قــال: »وَأَنْــتَ يَــا ٱبْــنَ آدَمَ، فَهٰكَــذَا قَــالَ ٱلسَّ
: ٱجْتَمِعُــوا، وَتَعَالَــوْا ٱحْتَشِــدُوا  : قُــلْ لِطَائِــرِ كُلِّ جَنَــاحٍ، وَلِــكُلِّ وُحُــوشِ ٱلْبَــرِّ بُّ ٱلــرَّ
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ــى  ــةً عَلَ ــةً عَظِيمَ ــمْ، ذَبِيحَ ــا لَكُ ــا ذَابِحُهَ ــي أَنَ ــي ٱلَّتِ ــى ذَبِيحَتِ ــةٍ، إِلَ ــنْ كُلِّ جِهَ مِ
جِبَــالِ إِسْــرَائِيلَ لِتَأْكُلُــوا لَحْمــاً وَتَشْــرَبُوا دَمــاً. تَأْكُلُــونَ لَحْــمَ ٱلْجَبَابِــرَةِ وَتَشْــرَبُونَ 
نَاتِ  دَمَ رُؤَسَــاءِ ٱلَأرْضِ، كِبَــاشٌ وَحُمْــلَانٌ وَأَعْتِــدَةٌ وَثِيــرَانٌ كُلُّهَــا مِــنْ مُسَــمَّ
ــكْرِ مِــنْ  مَ إِلَــى ٱلسُّ ــبَعِ، وَتَشْــرَبُونَ ٱلــدَّ ــحْمَ إِلَــى ٱلشَّ بَاشَــانَ. وَتَأْكُلُــونَ ٱلشَّ
ذَبِيحَتِــي ٱلَّتِــي ذَبَحْتُهَــا لَكُــمْ. فَتَشْــبَعُونَ عَلَــى مَائِدَتِــي مِــنَ ٱلْخَيْــلِ وَٱلْمَرْكَبَــاتِ 
« )حزقيــال ٩	: 	١ و١٧- دُ ٱلــرَّبُّ ــيِّ وَٱلْجَبَابِــرَةِ وَكُلِّ رِجَــالِ ٱلْحَــرْبِ، يَقُــولُ ٱلسَّ

للطيــور  وليمــة  يقيــم الله  هــل  الحرفــي؟  المعنــى  هــو  المقصــود  فهــل   .)	٠
ووحــوش البــر، ويدعوهــا دعــوة خصوصيــة لتــأكل وتشــرب علــى جبــال إســرائيل 
لحــم الجبابــرة ودم رؤســاء الأرض حتــى تشــبع مــن اللحــم وتســكر مــن الــدم، وأن 
تلــك الوليمــة تشــتمل علــى لحــم البشــر ودمهــم، وأيضــاً علــى لحــم ودم كبــاش 
وحمــلان وأعتــدة وثيــران، جميعهــا مــن مســمنات باشــان. وليــس فــي ذلــك فقــط 
بــل أيضــاً علــى الخيــل والمركبــات. ومــا قولهــم فــي مــا جــاء فــي ســفر الرؤيــا 
عــن دعــوة الطيــور لعشــاء الإلــه العظيــم )رؤيــا ١٩: ١٧ و١٨(. هــل يقــف 
ــاً فــي الشــمس ويصــرخ لجميــع الطيــور لتجتمــع إلــى عشــاء الإلــه  مــلاك حرفي
العظيــم لتــأكل لحــوم ملــوك وقــواد وأقويــاء وخيــل، ولحــوم الــكل حــراً وعبــداً 
صغيــراً وكبيــراً؟ ألا تــرى أن هــذه النبــوة مثــل نبــوة حزقيــال لا تتفســر حرفيــاً علــى 
الإطــلاق! فمــن يقــدر أن يتصــور الجبــال تقطــر عصيــراً والتــلال تفيــض لبنــاً! 

إن هــذه النبــوات وأمثالهــا لا تفســير معقــول لهــا إلا التفســير الروحــي!
قولــه  الروحــي، ومنهــا  بمعناهــا  إلا  تُفهــم  نبــوات لا  المســيح  أقــوال  وفــي 
لليهــود: »ٱنْقُضُــوا هٰــذَا ٱلْهَيْــكَلَ وَفِــي ثَلَاثَــةِ أَيَّــامٍ أُقِيمُــهُ« )يوحنّــا 	: ١٩( 
أراد بذلــك هيــكل جســده. وقولــه لتلاميــذه حيــن أكل الفصــح معهــم: »لَا أَشْــرَبُ 
مِــنْ نِتَــاجِ ٱلْكَرْمَــةِ هٰــذَا إِلَــى ذٰلِــكَ ٱلْيَــوْمِ حِينَمَــا أَشْــرَبُهُ مَعَكُــمْ جَدِيــداً فِــي 
أَبِــي« )متـّـى ٦	: ٩	( فهــل المعنــى حرفــي يُقصــد بــه أن يســوع  مَلَكُــوتِ 
يشــرب مــن ذلــك النــوع مــن الخمــر فــي الســماء! وقولــه: »خُــذُوا كُلُــوا، هٰــذَا 
ــذَا هُــوَ دَمِــي« )مرقــس ١٤: 		-		(. فهــل تحــوّل  هُــوَ جَسَــدِي. اشــربوا هٰ
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الخبــز والخمــر إلــى جســد المســيح ودمــه حرفيــاً؟ وقولــه لبطــرس: »وَأُعْطِيــكَ 
ــمَاوَاتِ« )متـّـى ١٦: ١٩( فهــل أعطــاه المفاتيــح بمعنــى  مَفَاتِيــحَ مَلَكُــوتِ ٱلسَّ
ــدُ  ــكَ: إِنْ كَانَ أَحَــدٌ لَا يُولَ ــولُ لَ حرفــي؟ وقولــه لنيقوديمــوس: »ٱلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُ
ِ« )يوحنّــا 	: 	(. أليــس المقصــود  مِــنْ فَــوْقُ لَا يَقْــدِرُ أَنْ يَــرَى مَلَكُــوتَ ٱللّٰ
بهــا الــولادة الروحيــة؟ وقــول بولــس إن القديســين ســيدينون الملائكــة. وأيضــاً 
ســيدينون العالــم، ألا يضــاد معنــاه الحرفــي أن المســيح هــو الديــان الوحيــد؟ 
وجــاء فــي الكتــاب المقــدس ذكــر كتــاب اســمه »ســفر الحيــاة« وذكــر دانيــال 
وملاخــي وســفر الرؤيــا أســفاراً أخــرى. فمــن يعتقــد أن تلــك الأســفار مجلــدات 
ذات صفحــات ماديــة كُتبــت أســماؤنا عليهــا؟ إن معناهــا روحــي مجــازي لا 
حرفــي. ومــن يظــن أن كلام المســيح عــن وجــوب المغفــرة لــلأخ المذنــب إلينــا 
ســبعين مــرة ســبع مــرات مقصــود بــه هــذا العــدد فقــط. ومــا هــو التفســير المرجّــح 
لمــا جــاء فــي الــكلام عــن تقييــد الشــيطان ألــف ســنة، فهــل للهاويــة مفتــاح؟ وهــل 
يأخــذ المــلاك سلســلة ماديــة فــي يــده ليقيــد بهــا الشــيطان ثــم يطرحــه فــي الهاويــة 
ويغلــق بابهــا ثــم يختــم عليــه؟ )رؤيــا يوحنّــا ٠	: 	(. وبالاختصــار، ألا يوجــد 
صهيــون إلا صهيــون الأرضيــة، ولا أورشــليم إلا المدينــة المعروفــة بهــذا الاســم 
فــي فلســطين، ولا نســل لإبراهيــم ســوى اليهــود، ولا ختــان إلا الختــان الــذي فــي 
الظاهر في اللحم، ولا عبودية إلا عبودية مصر، ولا برية إلا برية سيناء، ولا 
خبــز إلا مــا نتــج عــن الحقــول، ولا مــاء إلا مــاء الينابيــع الأرضيــة، ولا كنعــان 

إلا أرض فلســطين!
)	( ورُبّ معتــرض يحامــي عــن التفســير الحرفــي للنبــوات عــن اليهــود بقولــه 

إن كل نبــوات الويــل والتهديــدات علــى تلــك الأمــة قــد تــم حرفيــاً. نجيــب:
)أ( لا شــك فــي تحقيــق صحيــح كامــل لــكل مواعيــد الله، ولا بــد أن يُظهــر 
الله لطفــه ورحمتــه ورضــاه لإســرائيل الجســدي إتمامــاً لمواعيــده. غيــر أن كيفيــة 
تحقيــق هــذا تكــون حســب استحســانه ومقاصــده فــي بنيــان ملكوتــه وإكمــال عمــل 
الفــداء. فالأمــر الجوهــري فــي النبــوات عــن اليهــود هــو رجوعهــم إلــى رضــا الله، 
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وانضمامهــم إلــى عضويــة ملكوتــه، واشــتراكهم فــي فوائــد الكنيســة وبركاتهــا، 
وذلــك يمكــن إتمامــه بــدون الرجــوع إلــى الديانــة اليهوديــة وتجديدهــا، فيتــم ذلــك 

بكيفيــة مســيحية لا يهوديــة.
)ب( يميّز العهد القديم بين شعب الله الحقيقي أي نسل إبراهيم المقدس من 
اليهــود المؤمنيــن الحقيقييــن وبيــن الأمــة اليهوديــة، أي نســل إبراهيــم الجســدي. 
إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب  نســل  الحقيقيــة  الروحيــة  اليهوديــة  الأمــة  وتشــمل 
المعروفيــن بإســرائيل، ومــن بينهــم مؤمنــون مــن غيــر أبنــاء إبراهيــم بالجســد، 
ولكنهــم مــن الختــان وقــد ســلكوا فــي خطــوات أبيهــم إبراهيــم فــي إيمانــه لمــا كان 
فــي الغرلــة )روميــة ٤: 	١( وهــم جماعــة المؤمنيــن الحقيقييــن أي الكنيســة 
الإلهيــة غيــر المنظــورة المعروفــة أيضــاً باســم »إســرائيل«. وقــد بيّــن الرســول 
وقــال  )روميــة ٩-١١(  الإلهيــة  والكنيســة  اليهــود  شــعب  بيــن  الفــرق  بولــس 
ــي أَنَــا أَيْضــاً إِسْــرَائِيلِيٌّ مِــنْ نَسْــلِ  َ رَفَــضَ شَــعْبَهُ؟ حَاشَــا! لَأنِّ فيــه: »أَلَعَــلَّ ٱللّٰ
ُ شَــعْبَهُ ٱلَّــذِي سَــبَقَ فَعَرَفَــهُ«. ثــم  إِبْرَاهِيــمَ مِــنْ سِــبْطِ بِنْيَامِيــنَ. لَــمْ يَرْفُــضِ ٱللّٰ
ــبْعَةَ آلَافِ  ــي سَ ــتُ لِنَفْسِ ــه: »أَبْقَيْ ذكــر كلام إيليــا ضــد إســرائيل وجــواب الله ل
ــكَ فِــي ٱلزَّمَــانِ ٱلْحَاضِــرِ أَيْضــاً  ــةً لِبَعْــلٍ«. ثــم قــال: »فَكَذٰلِ ــوْا رُكْبَ ــمْ يُحْنَ رَجُــلٍ لَ
ــةٌ حَسَــبَ ٱخْتِيَــارِ ٱلنِّعْمَــةِ« )روميــة ١١: ١-	(. ويظهــر مــن  قَــدْ حَصَلَــتْ بَقِيَّ
العهــد القديــم أن جانبــاً عظيمــاً مــن اليهــود ارتــدوا عــن الإيمــان ورفضــوا الله 
وديانتــه، فرفضهــم الله. غيــر أن البعــض حســب اختيــار النعمــة ندمــوا علــى ذلــك 
فميّزهــم الله بســمة علــى جباههــم )حزقيــال ٩: ٤(. وقــد حاقــت بهــم كل الويــلات 
والبلايــا التــي هددهــم الله بهــا، كمــا تحقــق كلام التعزيــة والإنعــاش والمواعيــد 
الكثيــرة لإســرائيل الحقيقــي، أي الكنيســة المؤمنــة بيــن اليهــود. فوعدهــم الله فــي 
النبــوة بالرجــوع مــن بابــل وأعلــن لهــم مجــيء المســيح وصفاتــه وعملــه المجيــد 
فــي  الكنيســة  أيضــاً مجــد مســتقبل  لهــم  المختــار، وكشــف  الشــعب  ليخلّــص 
عصــر الإنجيــل وارتفاعهــا وامتدادهــا وازديادهــا ثــم نصرتهــا الأخيــرة. واســتخدم 
الله فــي ذلــك تشــبيهات وكنايــات ســامية جــداً، بُنــي معظمهــا علــى مــا يختــص 
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بديانــة اليهــود وأحوالهــم الجســدية )انظــر إشــعياء ٤٠-٦٦ والجــزء الأخيــر مــن 
حزقيــال ونبــوة زكريــا(. وقــد أعطاهــم الله عربونــاً علــى إتمــام كل تلــك المواعيــد 

هــو إرجــاع شــعبه مــن بابــل فــي الوقــت المعيــن.
فمــا هــي النبــوّات التــي تمّــت حرفيــاً؟ أليســت هــي النبــوات التــي تحتــوي علــى 
تهديــد المرتديــن مــن اليهــود التــي يُنتظــر إتمامهــا حرفيــاً؟ ومــا هــي النبــوات 
التــي تمّــت روحيــاً، أو ســتتم بالتدريــج؟ أليســت هــي النبــوات الموجهــة ليــس إلــى 
الأمــة اليهوديــة حســب الجســد، بــل إلــى الكنيســة الحقيقيــة التــي ســتتألف مــن 
المؤمنيــن الأمنــاء بيــن اليهــود، والتــي توســعت عنــد مجــيء المســيح وانضمــت 
إليهــا الأمــم، فأخــذت تتقــدم وتتســع، ولا تــزال كذلــك إلــى أن تعــم أخيــراً كل قبائــل 
الأرض؟ نعــم إن تلــك الكنيســة الإلهيــة )ســواء فــي العهــد القديــم أم الجديــد( هــي 
وارثــة المواعيــد الإلهيــة، والتــي تنــال البــركات الخاصــة لشــعب الله الخــاص، 
أي المؤمنيــن بالمســيح فــي كل زمــان ومــكان. نعــم إن توجيــه النبــوات عــن 
تقــدم الديانــة وارتفــاع الكنيســة إلــى اليهــود فقــط ضــلال مبيــن، وإن دلــت ألفاظهــا 

حســب الظاهــر علــى نجــاح الديانــة اليهوديــة ورفــع شــأن تلــك الأمــة.
قســم الأنبيــاءُ اليهــودَ إلــى قســمين: أحدهمــا كلّمــوه بالتوبيــخ والتهديــد والإنــذار 
والوعيــد، وقــد تــمّ كل مــا أعلنــوه عليهــم مــن ويــل. والآخــر أنبــأوه بالبــركات 

والمواعيــد الروحيــة والزمنيــة، وتلــك قــد تمّــت أيضــاً.
فعنــد تفســير أقــوال الأنبيــاء يجــب الانتبــاه إلــى هــذا التمييــز، فــلا ننســب 
للعصــاة  بالبــركات  المواعيــد  نوجّــه  ولا  للأتقيــاء،  بالويــل  والإنــذار  التوبيــخ 
والمرتديــن. ولأن النوعيــن علــى الغالــب واردان معــاً، وكلام التهديــد والإنــذار 
بالويــل يســبق كلام الوعــد والتعزيــة، يجــب تدقيــق النظــر فــي ذلــك. إن مواعيــد 
هــي  بــل  اليهــود،  دون  للمســيحيين  المســيحيين، ولا  دون  لليهــود  ليســت  الله 
للكنيســة كلهــا، مكوّنــة مــن اليهــود والوثنييــن الذيــن قبلــوا المســيح. وكنيســة الله 
هــي واحــدة، وهــي وارثــة المواعيــد ســواء كانــت مؤلفــة مــن اليهــود أم مــن الأمــم. 
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والســؤال المهــم هــو: مــا هــي الكنيســة؟ قــال اليهــود إنهــا الأمــة اليهوديــة لأنهــا 
نســل إبراهيم حســب الجســد، غير أن الكتاب بيّن لنا أن علاقة الأمة اليهودية 
بالكنيســة انتهت عند مجيء المســيح، وصارت الكنيســة الحقيقية هي صاحبة 

المواعيــد والمكوّنــة مــن ورثــة إيمــان إبراهيــم، لا ورثــة دمــه الجســدي.
)٦( وإذا سُــئلنا: هــل للأمــة اليهوديــة نصيــب فــي مواعيــد الكتــاب؟ نجيــب: 
نعــم لهــا نصيــب. )أ( فــي النبــوات عــن مجــد الكنيســة تحــت نظــام الإنجيــل، 
وذلــك متــى انضمــت إلــى الكنيســة المســيحية، فتشــترك فــي ذلــك المجــد العظيــم 
الخــاص بكنيســة المســيح. و)ب( فــي النبــوات التــي تعــد برجــوع اليهــود إلــى الله 
واجتمــاع شــتاتهم وقبولهــم بعــد رفضهــم، وذلــك ســيتم متــى رُفــع البرقــع أخيــراً عــن 

عيــون إســرائيل وقبلــوا المســيح. حينئــذ يشــتركون فــي ميــراث الكنيســة.
وإذا قيــل إنّ الوعــد لإبراهيــم بإعطــاء أرض كنعــان لــه ولنســله هــو إلــى الأبــد 
)تكويــن 	١: 	١ و١٧: ٨ و٦	: 	 و٨	: 	١( ولــم يتــم كمــا ينبغــي فيُنتظــر 
إتمامــه فــي المســتقبل حرفيــاً، نجيــب: إن الإتمــام الحرفــي الصحيــح يســتلزم قيــام 
إبراهيــم مــن الأمــوات ليــرث الأرض مــع نســله، وإن الآبــاء أنفســهم لــم ينتظــروا 
بَ فِــي  إتمــام ذلــك الوعــد حرفيــاً. قــال الرســول عــن إبراهيــم: »بِٱلِإيمَــانِ تَغَــرَّ
أَرْضِ ٱلْمَوْعِــدِ كَأَنَّهَــا غَرِيبَــةٌ، سَــاكِناً فِــي خِيَــامٍ مَــعَ إِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ ٱلْوَارِثَيْــنِ 
ــا ٱلَأسَاسَــاتُ،  ــي لَهَ ــةَ ٱلَّتِ ــهُ كَانَ يَنْتَظِــرُ ٱلْمَدِينَ ــهِ. لَأنَّ ــذَا ٱلْمَوْعِــدِ عَيْنِ ــهُ لِهٰ مَعَ
الآبــاء  أنّ  فنــرى  )عبرانييــن ١١: ٩ و١٠(.   »ُ ٱللّٰ وَبَارِئُهَــا  صَانِعُهَــا  ٱلَّتِــي 
ســلموا وأقــروا بأنهــم غربــاء ونــزلاء علــى هــذه الأرض. ولكــن الوعــود تحققــت 
ــدّ ســلطانهم فيهــا حســب وعــد  لهــم، فورثــوا الأرض بعــد التيــه فــي البريــة، وامت
ــنَ  ــوكِ مِ ــعِ ٱلْمُلُ ــى جَمِي ــلِّطاً عَلَ الله لإبراهيــم. فقيــل عــن ســليمان: »وَكَانَ مُتَسَ
ٱلنَّهْــرِ إِلَــى أَرْضِ ٱلْفِلِسْــطِينِيِّينَ وَإِلَــى تُخُــومِ مِصْــرَ« )	أخبــار الأيــام ٩: ٦	(. 
ــهُ مِــنْ  ــرَامَ وَأَخْرَجْتَ ــرْتَ أَبْ ــذِي ٱخْتَ ــهُ ٱلَّ لٰ بُّ ٱلِإ ــتَ هُــوَ ٱلــرَّ وجــاء فــي نحميــا: »أَنْ
يــنَ وَجَعَلْــتَ ٱسْــمَهُ إِبْرَاهِيــمَ. وَوَجَــدْتَ قَلْبَــهُ أَمِينــاً أَمَامَــكَ، وَقَطَعْــتَ  أُورِ ٱلْكِلْدَانِيِّ
يــنَ... وَتُعْطِيَهَــا لِنَسْــلِهِ. وَقَــدْ أَنْجَــزْتَ  مَعَــهُ ٱلْعَهْــدَ أَنْ تُعْطِيَــهُ أَرْضَ ٱلْكَنْعَانِيِّ
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وَعْــدَكَ لَأنَّــكَ صَــادِقٌ« )نحميــا ٩: ٧ و٨(. فبشــهادة الوحــي أخــذت أمــة اليهــود 
)حســب الجســد( نصيبهــا حرفيــاً فــي الوعــد لإبراهيــم.

)٧( وإذا لــم يســلّم المعتــرض بمــا قلنــاه، وقــال إن الوعــد هــو لإبراهيــم ولنســله 
إلــى الأبــد، أي أن نســله يكــون كنجــوم الســماء وكرمــل البحــر، وأن كل أرض 
كنعــان تكــون لــه ولهــم ملــكاً أبديــاً، وأن جميــع قبائــل الأرض تتبــارك فيــه وفيهــم، 
وذلــك لــم يتــم تمامــاً بامتــلاك الإســرائيليين أرض كنعــان قبــل مجــيء المســيح. 
فنجيــب: إن الإشــارة فــي كلمــة »نســل« فــي ذلــك الوعــد غيــر محصــورة فــي 
فــي عصــر  بــه  بــل تشــمل المســيح وكل المؤمنيــن  نســل إبراهيــم الجســدي، 
الإنجيــل. فــلا بــد أن أرض كنعــان تشــير إلــى ميــراث أوســع وأفضــل للكنيســة 
وَارِثــاً  يَكُــونَ  أَنْ  لِنَسْــلِهِ  أَوْ  لِإبْرَاهِيــمَ  ٱلْوَعْــدُ  كَانَ  بِٱلنَّامُــوسِ  لَيْــسَ  ــهُ  »فَإِنَّ
لِلْعَالَــمِ، بَــلْ بِبِــرِّ ٱلِإيمَــانِ« )روميــة ٤: 	١( وهــذا يعنــي أن العالــم أجمــع هــو 
الميــراث الحقيقــي لإبراهيــم ونســله. ثــم نقــول إن أرض كنعــان هــي مــن جملــة 
الأمــور الرمزيــة فــي العهــد القديــم، وإنهــا كانــت رمــزاً إلــى مــا هــو أســمى وأفضــل 
وأوســع وأمجــد فــي نظــام الإنجيــل، وإن تميُّــز اليهــود كشــعب الله الخــاص وبيــن 
الأمــم قــد زال، وإن الديانــة اليهوديــة وكل مــا يختــص بهــا قــد تمّــت فــي ظهــور 
المرمــوز إليــه بهــا وزالــت. أفــلا يلــزم عــن ذلــك أن الأرض المقدســة قــد زالــت مــع 
جملــة رمــوز العهــد القديــم باعتبارهــا ميراثــاً خاصــاً باليهــود؟ وكمــا توســع نســل 
إبراهيــم توســع أيضــاً ميراثهــم، وصــارت الكنيســة تتوقــع ليــس كنعــان الأرضيــة 
بــل الأرض كلهــا، لأن المســيح سيتســلط علــى جميــع الأمــم والشــعوب. وإذ 
ذاك تــرث الــكل لا الجــزء، وتتمتــع بالمرمــوز إليــه لا بالرمــز الــذي قــد زال ولا 
يتــم تقدمهــا نحــو الكمــال برجوعهــا إلــى الجزئيــات بــل بســعيها نحــو الكليــات، 
وليــس باجتماعهــا فــي بــلاد واحــدة وهيــكل واحــد ومركــز واحــد للعبــادة وتقديــم 
ذبائــح ماديــة وممارســة فرائــض زمنيــة، بــل برجــوع كل البشــر إلــى الله وتكريــس 

الأرض كلهــا لعبادتــه الروحيــة وخدمتــه القلبيــة الطاهــرة.
)٨( وإذا قــال أحــدٌ إن الأمــة اليهوديــة لا تــزال متميّــزة عــن ســائر الشــعوب 
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فــي كل العالــم، وإن ذلــك دليــل علــى أن الله ســيردّهم أخيــراً إلــى أرض فلســطين 
ويعيــد ديانتهــم هنــاك. فنجيــب: كلا، بــل إن بقــاء اليهــود علــى هــذا الحــال 
هــو إتمــام للنبــوات التــي قالــت إنهــم ســيكونون كذلــك، ولا يوجــد مــا يــدل علــى 
رجوعهــم حرفيــاً إلــى أرض فلســطين. بــل يصــح أن نحســب حــال اليهــود هــذا 
دليلًا على أن النبوات عنهم تتم برجوعهم كأمة إلى الكنيســة المســيحية ليقبلوا 

ديانــة الإنجيــل.
إلــى أرض  اليهــود  النبــوات تذكــر رجــوع  بــأن  )٩( وربمــا اعتــرض آخــر 
فلسطين بصريح اللفظ، فلماذا لا نفهمها عنهم وعن رجوعهم حرفياً؟ فنجيب: 
أنبــأ الله فــي العهــد الجديــد عــن أزمنــة الإنجيــل وأحــوال الكنيســة باســتخدام ألفــاظ 
وعبــارات وكنايــات وتشــبيهات ومجــازات واســتعارات مألوفــة عنــد اليهــود فــي 
زمــن العهــد القديــم، ومبنيــة غالبــاً علــى عاداتهــم الدينيــة وبلادهــم ومــا فيهــا 
مــن الحيــوان والنبــات والمعــادن ومــا جــرى فيهــا مــن حــوادث، ليجعــل تلــك 
النبــوات مفهومــة عندهــم. ومــن أمثلــة ذلــك دعــوة إبراهيــم والخــروج مــن مصــر 
والتيهــان فــي البريــة ومدينــة أورشــليم وجبــل صهيــون وهيــكل ســليمان واحتشــاد 
الشــعب للأعيــاد وتقديمهــم الذبائــح والقرابيــن وإيقادهــم البخــور وتبويقهــم بالأبــواق 
وترنيمهــم ترنيمــات الفــرح واحتفالهــم بالأعيــاد ورجوعهــم مــن الســبي وبناؤهــم 
المدينــة والهيــكل ثانيــة وامتلاكهــم أرض كنعــان، إلــى غيــر ذلــك ممــا اســتُخدم 
للتعبيــر عــن أحــوال الكنيســة وكل مــا يختــص بهــا مــن الأمــور الروحيــة فــي 
عصــر الإنجيــل. ولذلــك يجــب علــى المســتنيرين بنــور الإنجيــل أن يفسّــروا 
إلــى معناهــا الجوهــري الإنجيلــي،  تلــك العبــارات المجازيــة وأمثالهــا بالنظــر 
الكنيســة  إلــى  اليهــود  انضمــام  يتوقّعــوا  اليهــودي، وأن  الحرفــي  الخارجــي  لا 
واشــتراكهم فــي بــركات شــعب الله، وإفرازهــم أمــة ممتــازة فــي كنيســة المســيح، 
ويجــب أن نبشــرهم بالإنجيــل ونطلــب مــن الله أن يتمــم مواعيــده فيهــم، ويتوقّعــوا 
برجــاء وشــوق رجوعهــم إلــى حضــن الكنيســة وانضمامهــم إلــى شــعب الله تحــت 

رياســة المســيح، حســبما وُعــدوا منــذ القديــم.
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مــا هــو الارتــداد العظيــم الذي يســبق مجيء المســيح    - 7
ثانيــة؟

يحــدث ارتــداد عظيــم فــي الكنيســة ويظهــر »ضــد المســيح« أي »إنســان 
الخطيــة« وإبادتــه: والــكلام النبــوي فــي هــذا الموضــوع واضــح، ومنــه كلام بولــس 
فــي الارتــداد عــن الإيمــان وظهــور إنســان الخطيــة قبــل مجــيء الــرب، وإبادتــه 
)	تســالونيكي 	: ١-١٠(. وفــي ســفر الرؤيــا عبــارات كثيــرة تــدل علــى هــذه 

الحادثــة المريعــة باســتعمال تشــبيهات وكنايــات واســتعارات متنوعــة.
صــورة  )أ(  فــي صورتيــن:  الكنيســة  أعــداء  عــن  الرســل  نبــوات  وجــاءت 
تصــف عداوتهــم ومقاومتهــم لهــا دينيــاً بواســطة تعاليــم فاســدة وأنظمــة بشــرية 
بأســماء مختلفــة منهــا:  إليهــم  بالإشــارة  وعجائــب كذابــة وخرافــات وأباطيــل، 
»الارتــداد« و»إنســان الخطيــة« و»ابــن الهــلاك« و»ضــد المســيح« و»وحــش 
طالــع مــن الأرض لــه قرنــان شــبه خــروف« )رؤيــا يوحنّــا 	١: ١١( و»النبــي 
الكــذاب« و»الزانيــة« و»بابــل«. و)ب( صــورة تصــف عداوتهــم للكنيســة علــى 
صــورة المقاومــة السياســية والطمــع والافتخــار العالمــي، باســتخدام كلمــة تصــف 
الممالــك السياســية المضــادة لملكــوت المســيح وهــي »وحــش« موصــوف أنــه 
طالــع مــن البحــر لــه ســبعة رؤوس وعشــرة قــرون جلســت عليــه الزانيــة، وكانــت 

قرونــه واســطة إبادتهــا أخيــراً )رؤيــا يوحنّــا 	١: ١-١٠ و١٧: ١٦(.
وقــد اختلــف المفســرون فــي مدلــول »ضــد المســيح« فقــال بعضهــم إنــه يشــير 
إلــى قــوة دينيــة تقــاوم المســيح، وقــال آخــرون إنــه يشــير إلــى قــوة سياســية عالميــة 
تقاومــه، وقــال غيرهــم إنــه يشــير إلــى شــخص أثيــم. واختــار الأول جمهــور 
المدققيــن، وعلــى ذلــك يــراد بــه ارتــداد دينــي، ويرادفــه »إنســان الخطيــة« و»ابــن 
الهــلاك« و»الزانيــة« و»بابــل« و»النبــي الكــذاب« وكلهــا تشــير إلــى أمــر واحــد 
هــو الارتــداد عــن الحــق أو الزنــا الروحــي أو مقاومــة المســيح بواســطة تعاليــم 
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كاذبــة وأضاليــل مهلكــة. وممــا يؤيــد ذلــك اســتعمال »ضــد المســيح« فــي رســائل 
يوحنّــا للتعبيــر عــن معلّميــن كذبــة ومضلّيــن.

وليــس فــي غيــر رؤيــا يوحنّــا مــن أســفار الرســل إلا نبــوات قليلــة، غيــر أنهــا 
ثمينــة وســامية وأكثرهــا تتحــدث عــن ارتــداد عظيــم فــي الكنيســة وظهــور مقاومــة 
شــديدة للإنجيــل مــن أعــداء أقويــاء عبّــروا عنهــم بأســماء مختلفــة أشــهرها »ضــد 
و»التنيــن«  الإثــم«  الهــلاك« و»ســر  و»ابــن  الخطيــة«  و»إنســان  المســيح« 
و»الوحــش« الأول والثانــي )رؤيــا يوحنّــا 	١( و»النبــي الكــذاب« و»الزانيــة« 
و»بابــل«. وبعضهــا تشــير إلــى مقاومــة دينيــة وغيرهــا إلــى مقاومــة عالميــة 

والتنيــن كنايــة عــن إبليــس رئيــس الجميــع.
ومــن الأمــور التــي ســتصاحب ذلــك الارتــداد ومــن خصائصــه المتنوعــة 
إفســاد الحــق، واغتصــاب حقــوق الله والمســيح، وإصــدار قوانيــن دينيــة وفرائــض 
مختلفــة تخالــف روح الإنجيــل، والادعــاء بســلطان ســامٍ علــى عالــم الأرواح، 
والنجــاح باســتعمال العجائــب الكاذبــة وكل خــداع. وينشــأ ذلــك الارتــداد مــن 
داخــل الكنيســة لا مــن خارجهــا، ولا بــد أن يهلــك كل المرتديــن مــا عــدا التائبيــن 

منهــم.
وفــي رســائل بولــس نبوّتــان تســتحقان الذكــر، إحداهمــا عــن إنســان الخطيــة، 
والأخــرى عــن الارتــداد فــي الأزمنــة الأخيــرة، أولهمــا وردت فــي 	تســالونيكي، 
والثانيــة فــي ١تيموثــاوس. وبمــا أنّ النبــوة عــن إنســان الخطيــة جــاءت أولًا نبــدأ 

الــكلام بهــا، فنبحــث أولًا عــن معنــى الآيــة التــي وردت فيهــا.
افتتــح الرســول كلامــه فــي هــذا الموضــوع بقولــه: »ثُــمَّ نَسْــأَلُكُمْ أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ 
مِــنْ جِهَــةِ مَجِــيءِ رَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ وَٱجْتِمَاعِنَــا إِلَيْــهِ، أَنْ لَا تَتَزَعْزَعُــوا 
ــا:  سَــرِيعاً عَــنْ ذِهْنِكُــمْ، وَلَا تَرْتَاعُــوا، لَا بِــرُوحٍ وَلَا بِكَلِمَــةٍ وَلَا بِرِسَــالَةٍ كَأَنَّهَــا مِنَّ
أَيْ أَنَّ يَــوْمَ ٱلْمَسِــيحِ قَــدْ حَضَــرَ« )	تســالونيكي 	: ١ و	(. ويمكــن فهــم 
»مجــيء المســيح« و»يــوم المســيح« إمّــا مجــازاً، أي مجيئــه فــي دينونتــه لليهــود، 
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أو حرفيــاً أي مجيئــه فــي المجــد ليديــن العالــم. نعــم إنهــا جــاءت أحيانــاً بالمعنــى 
الأول، ولكنهــا وردت غالبــاً فــي العهــد الجديــد بالمعنــى الثانــي، وهــو المعنــى 

الموافــق لهــا فــي هــذا المــكان، كمــا يتضــح مــن القرينــة.
والتعبيــران »مجــيء المســيح« و»يــوم المســيح« لا يشــيران فــي هــذا المــكان 
إلى خراب أورشليم، بل إلى مجيئه أخيراً ليدين العالم، وهو الأرجح والمقبول. 
وجــاءت دائمــاً بهــذا المعنــى فــي ١تســالونيكي 	: ١٩: »لَأنْ مَــنْ هُــوَ رَجَاؤُنَــا 
وَفَرَحُنَــا وَإِكْلِيــلُ ٱفْتِخَارِنَــا؟ أَمْ لَسْــتُمْ أَنْتُــمْ أَيْضــاً أَمَــامَ رَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ فِــي 
 ِ ــامَ ٱللّٰ ــةِ، أَمَ ــي ٱلْقَدَاسَ ــوْمٍ فِ ــلَا لَ ــمْ بِ ــت قُلُوبَهُ ــب لهــم أن »تثب ــهِ«. وطل مَجِيئِ
يسِــيهِ« )١تســالونيكي 	:  أَبِينَــا فِــي مَجِــيءِ رَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ مَــعَ جَمِيــعِ قِدِّ
ــمْ  ــظْ رُوحهُ ــامِ. وَلْتُحْفَ ســهمْ بِٱلتَّمَ ــهُ يُقَدِّ ــلَامِ نَفْسُ ــهُ ٱلسَّ 	١(. وصلــى أنّ: »إِلٰ
ٱلْمَسِــيحِ«  يَسُــوعَ  رَبِّنَــا  مَجِــيءِ  عِنْــدَ  لَــوْمٍ  بِــلَا  كَامِلَــةً  وَجَسَــدهُمْ  وَنَفْســهُمْ 

)١تســالونيكي 	: 		(.
كل هــذه الأقــوال تشــير إلــى الدينونــة العامــة. وإذا كانــت هــذه الألفــاظ قــد 
جــاءت دائمــاً فــي هــذا المعنــى فــي تســالونيكي الأولــى، فلمــاذا لا تُفســر بهــذا 
المعنــى فــي تســالونيكي الثانيــة؟ إن مجــيء المســيح المقصــود هنــا هــو مجيئــه 
الثانــي فــي المجــد ليديــن العالــم. وقــد تكلــم الرســول عــن هــذا المجــيء نفســه فــي 

الرســالة الثانيــة )انظــر 	تســالونيكي ١: ٦-١٠(.
كان مهمــاً جــداً ألا يضــل التســالونيكيون فــي هــذا الأمــر، بعــد أن عرفــوا 
انتظارهــم،  يــأتِ حســب  لــم  فــإن  بذلــك.  وآمنــوا  قريــب،  المســيح  مجــيء  أن 
يتزعــزع إيمانهــم فــي عقيــدة المجــيء الثانــي، وبعــد ذلــك يتزعــزع إيمانهــم فــي 
باقــي العقائــد المســيحية! ولذلــك حذرهــم الرســول مــن الســقوط، وأكــد لهــم أنــه 
كُــمْ  لا بــد مــن حــدوث أمــور مهمــة قبــل المجــيء الثانــي، فقــال: »لَا يَخْدَعَنَّ
ــهُ لَا يَأْتِــي )يــوم المســيح( إِنْ لَــمْ يَــأْتِ ٱلارْتِــدَادُ  أَحَــدٌ عَلَــى طَرِيقَــةٍ مَــا، لَأنَّ
أَوَّلًا، وَيُسْــتَعْلَنَ إِنْسَــانُ ٱلْخَطِيَّــةِ، ٱبْــنُ ٱلْهَــلَاكِ، ٱلْمُقَــاوِمُ وَٱلْمُرْتَفِــعُ عَلَــى كُلِّ 
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ــراً  ــهٍ مُظْهِ ِ كَإِلٰ ــكَلِ ٱللّٰ ــي هَيْ ــسُ فِ ــهُ يَجْلِ ــى إِنَّ ــوداً، حَتَّ ــاً أَوْ مَعْبُ ــى إِلٰه ــا يُدْعَ مَ
ــهُ إِلٰــهٌ« )	تســالونيكي 	: 	 و٤(. وليــس هــذا الارتــداد سياســياً كثــورة  نَفْسَــهُ أَنَّ
ضــد حكومــة، بــل هــو دينــي، وأي ســقوط مــن الديانــة والعبــادة الصحيحــة، كمــا 
قــال الرســول: »ارتــداد عــن الإيمــان« )١تيموثــاوس ٤: ١( و»ارتــداد عــن الله 
الحــي« )عبرانييــن 	: 	١(. قــال إيراســموس إن أداة التعريــف فــي الارتــداد هنــا 
هــي للعهــد، فهــو ارتــداد شــهير جــاءت عنــه نبــوة ســابقاً. وذلــك قولــه »إنســان 

الخطيــة« هــو إشــارة إلــى مــا هــو معلــوم عندهــم مــن كلامــه ســابقاً.
لقــد ذكــر الرســول هــذه الأمــور لأهــل تســالونيكي ليحــذّر حديثــي الإيمــان 
لهــم: »أَمَــا  فقــال  الكنيســة،  الــذي ســيطرأ علــى  العظيــم  مــن الارتــداد  منهــم 
تَذْكُــرُونَ أَنِّــي وَأَنَــا بَعْــدُ عِنْدَكُــمْ كُنْــتُ أَقُــولُ لَكُــمْ هٰــذَا؟ وَٱلآنَ تَعْلَمُــونَ مَــا يَحْجِــزُ 
ثْــمِ ٱلآنَ يَعْمَــلُ فَقَــطْ، إِلَــى أَنْ يُرْفَــعَ مِــنَ  حَتَّــى يُسْــتَعْلَنَ فِــي وَقْتِــهِ. لَأنَّ سِــرَّ ٱلِإ
ٱلْوَسَــطِ ٱلَّــذِي يَحْجِــزُ ٱلآنَ« )	تســالونيكي 	: 	-٧(. وهــذا يعنــي أن »إنســان 
الخطيــة« لــم يكــن قــد اســتُعلن بعــد حينئــذ، لأن زمــن ظهــوره لــم يكــن قــد أتــى 
بعــد. غيــر أن ســر الإثــم كان يعمــل حينئــذ، لأن يوجــد »ســر للإثــم« كمــا يوجــد 
»ســر للتقــوى« )١تيموثــاوس 	: ١٦( والواحــد ضــد الآخــر. فــزرع الفســاد كان 
قــد زُرع، ولكنــه لــم يبلــغ أشــده بعــد، والخميــرة كانــت متحركــة فــي بعــض الأجــزاء 
ولكــن كان لا بــد مــن مــرور وقــت قبــل أن تخمّــر كل العجيــن، وإنســان الخطيــة 
كان قــد حُبــل بــه فــي الرحــم ولــو أن ذلــك كان فــي بدايتــه، ولا بــد مــن مــرور 
وقــت قبــل أن يولــد - فقــد كان هنــاك مــا يمنــع ظهــوره، غيــر أن الرســول لــم 
يصــرّح بــه: هــل هــو شــخص أو شــيء آخــر؟ ولكنــه يبقــى غيــر واضــح إلــى 
أن يُرفــع مــا يحجــزه مــن الوســط. وليــس فــي طاقتنــا الآن تعيينــه باليقيــن، غيــر 
أن المفســرين الأوليــن أجمعــوا علــى أنــه هــو المملكــة الرومانيــة. والأرجــح أن 
الرســول احتــرس مــن التصريــح بــه كتابــة لأنــه يختــص بالسياســة العليــا للدولــة، 
بُّ يُبِيــدُهُ بِنَفْخَــةِ فَمِــهِ،  ولذلــك قــال: »وَحِينَئِــذٍ سَيُسْــتَعْلَنُ ٱلَأثِيــمُ، ٱلَّــذِي ٱلــرَّ
وَيُبْطِلُــهُ بِظُهُــورِ مَجِيئِــهِ« )	تســالونيكي 	: ٨(. ولا بــد أن الرســول أخبــر أهــل 
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تســالونيكي بــه شــفاهاً، وإن لــم يكتــب إليهــم عنــه فــي الرســالة إلا تلــك العبــارات 
المبهمــة.

فالأمــر واضــح جــداً أنّ الاثيــم المذكــور هنــا وإنســان الخطيــة همــا شــخص 
واحــد، وهــو الــذي الــرب يبيــده بنفخــة فمــه ويبطلــه بظهــور مجيئــه. فــإذا كانــت 
هاتان العبارتان تشــيران إلى حادثتين متميزتين، يكون المعنى أن الرب يســوع 
يبيــده بالتدريــج بالتبشــير ونشــر كلمتــه، ويبطلــه عنــد مجيئــه الثانــي بمجــد أبيــه 
مــع ملائكتــه القديســين. وإذا كانتــا تشــيران إلــى حادثــة واحــدة فذلــك إطنــاب ورد 
مثلــه كثيــر فــي الأســفار الإلهيــة، المقصــود منــه أن الــرب يســوع يبطلــه بغايــة 

الســهولة بنفخــة فمــه وبظهــور مجيئــه.
ولمــا رغــب الرســول فــي أن ينبــئ عــن إبــادة إنســان الخطيــة، أدرج ذلــك 
فــي الخبــر عنــه، ثــم عــاد وذكــر الأحــوال الأخــرى التــي بواســطتها يتقــدم هــذا 
بالحيــل  الثقــة والســلطان  ينــال  أنــه  العالــم. وهــي  فــي  نفســه  الشــرير ويثبــت 
والــرؤى  بالإعلانــات  ويفتخــر  فائقــة،  قــوات  يمتلــك  أنــه  ويدّعــي  الشــيطانية، 
والمعجــزات الكاذبــة التــي يســتخدمها لينشــر تعاليمــه، فقــال: »ٱلَّــذِي مَجِيئُــهُ 
كَاذِبَــةٍ« )	تســالونيكي 	:  قُــوَّةٍ، وَبِآيَــاتٍ وَعَجَائِــبَ  بِــكُلِّ  ــيْطَانِ،  بِعَمَــلِ ٱلشَّ
٩(. وهــو يســتعمل كل الحيــل الشــريرة وأنــواع الخــداع والأهــواء والتصرفــات 
الرديئــة مــع بنــي البشــر، ولكنــه ينجــح فقــط مــع أصحــاب القلــوب الفارغــة مــن 
الحــق الــذي لــو قبلــوه لنالــوا الخــلاص الأبــدي، ولذلــك قــال الرســول: »وَبِــكُلِّ 
ــةَ ٱلْحَــقِّ حَتَّــى يَخْلُصُــوا«  ثْــمِ، فِــي ٱلْهَالِكِيــنَ، لَأنَّهُــمْ لَــمْ يَقْبَلُــوا مَحَبَّ خَدِيعَــةِ ٱلِإ
)	تســالونيكي 	: ١٠(. ولمــا كان مــن العــدل أن الله يســلّم الذيــن يســرون 
بالبطــل والكــذب للأباطيــل والأكاذيــب فــي هــذا العالــم، للدينونــة فــي العالــم 
ــلَالِ، حَتَّــى  ُ عَمَــلَ ٱلضَّ الآتــي، قــال الرســول: »وَلَأجْــلِ هٰــذَا سَيُرْسِــلُ إِلَيْهِــمُ ٱللّٰ
وا  ، بَــلْ سُــرُّ قُــوا ٱلْحَــقَّ قُــوا ٱلْكَــذِبَ، لِكَــيْ يُــدَانَ جَمِيــعُ ٱلَّذِيــنَ لَــمْ يُصَدِّ يُصَدِّ

	: ١١و	١(. )	تســالونيكي  ثْــمِ«  بِٱلِإ
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لقد ارتعب التســالونيكيون من بعض العبارات في الرســالة الأولى، إذ ظنوا 
أن نهايــة العالــم قــد اقتربــت والمســيح آتٍ للدينونــة. وأراد الرســول أن يصلــح 
أخطاءهــم ويطمئــن قلوبهــم فأكــد لهــم أن مجــيء المســيح لا يــزال بعيــداً، وأنــه 
مســبوقٌ بارتــداد عظيــم أو ســقوط بعــض المســيحيين مــن الإيمــان الحقيقــي 

والعبــادة الصحيحــة.
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مــا المقصــود بدخــول الكنيســة فــي عصــر ســعيد هــو    - 8
الألــف الســنة؟

المقصــود بــه دخــول الكنيســة فــي عصــر جديــد، كُنــي عــن طــول مدتــه 
بألــف ســنة، فيــه تمتــد المســيحية إلــى كل العالــم وتتســلط علــى قلــوب البشــر، 
ويُقيّــد إبليــس فيســتريح العالــم مــن مكايــده. وكل هــذه أمــور مقــررة فــي النبــوات 
الإلهيــة، وفيهــا تلميحــات كثيــرة تــدل علــى أن المســيحية تكــون حينئــذ ذات 
تأثيــر كلــي فــي البشــر، والديانــة الوحيــدة فــي العالــم، وأن الحجــر المقطــوع مــن 
جبــلٍ بغيــر يديــن يصيــر حينئــذ جبــلًا عظيمــاً ويمــلأ الأرض )دانيــال 	: ٤	 
و	٤(. وتبطــل عــداوة ومقاومــة السياســيين ورجــال الديانــة الكاذبــة للإنجيــل. 
ويحــدث تقــدم عظيــم ومجيــد فــي الأمــور الزمنيــة والمدنيــة والاجتماعيــة والعلــوم 
والفنــون والصناعــة والاختراعــات ووســائل المعيشــة، لأن العالــم يســتريح نوعــاً 

مــن الخطيــة والحــروب والخصومــات الناتجــة عنهــا.
وقــد توهّــم البعــض أن مجــد الألــف ســنة لا يكــون بارتفــاع شــأن المســيحية 
وبلوغهــا أســمى درجــة فــي فعلهــا فــي قلــوب البشــر، بــل تكــون بتجديــد الديانــة 
ملكــوت  وإقامــة  القديمــة،  اليهوديــة  الأركان  إلــى  الكنيســة  اليهوديــة، ورجــوع 
المســيح بصــورة زمنيــة أرضيــة )إذ يأتــي هــو فــي الجســد( ويُعــاد بنــاء أورشــليم 
وتصيــر عاصمــة ذلــك الملكــوت، ويتــم تعييــن وزراء ورؤســاء لــه مــن اليهــود 

نســل إبراهيــم الجســدي.
ويجــب الانتبــاه لصفــات الأتقيــاء وأحــوال القلــب البشــري أثنــاء الألــف الســنة 
لئــلا ننتظــر الكمــال التــام علــى هــذه الأرض. نعــم يقــول الكتــاب إن الشــيطان 
يُقيّــد، وإن المســيحية تمتــد، وإن اعداءهــا يبيــدون، وإن الســلام التــام يســود بيــن 
كل الأمم. لكنه لا يبشــرنا بأن كل مســيحي يبلغ الكمال الروحي، فإن العيوب 
الشــخصية لا تــزول بالتمــام مــن قلــوب البشــر ولا مــن تصرفاتهــم، لذلــك ربمــا 
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يحتاجــون إلــى عــلاج إلهــي مــرّ كالحــزن والضيــق والتأديــب. لكــن المنتظــر أن 
التقــوى تزيــد جــداً فــي العالــم فــي تلــك المــدة، حتــى تصيــر أرضنــا مــكان راحــة 
وســعادة روحيــة وجســدية لا نظيــر لهــا إلا فــي العالــم الســماوي وحــول العــرش 

الإلهــي.
تســهّل  التــي  والوســائل  العالــم،  فــي  ســنة  الألــف  مــدّة  دخــول  كيفيــة  أمّــا 
مجيئهــا فتتــم بتبشــير كل الأمــم بالإنجيــل، ويحــوّل الله جميــع الأمــور العالميــة 
وســائل ليتمــم هــذه الغايــة، ويســكب الــروح القــدس فــي كل مــكان وبيــن جميــع 
القبائــل والشــعوب. وفــي الكتــاب مواعيــد وأوامــر كثيــرة فــي هــذا الشــأن، منهــا 
أمــر المســيح لكنيســته أن تبشــر بالإنجيــل وتتلمــذ الشــعوب، ووعــده أن يرافقهــا، 
يعتنــي  الكــون  فــي  ملــك مطلــق  الآن  والمســيح  القــدس.  الــروح  لهــا  ويرســل 
بكنيســته، ويوجّــه أعمــال عنايتــه وكل مــا يحــدث فــي العالــم مــن اضطــراب 
وانقــلاب فــي الأمــور السياســية والحــروب والاختراعــات ليبنــي هــذا الملكــوت 
ويتمــم هــذه الغايــة الســامية. ومــن وســائل إتيــان عصــر الســلام والراحــة إبــادة 
أعــداء الله المعانديــن الذيــن لا رجــاء فــي إصلاحهــم. ومــن النصــوص علــى 
ذلــك كلام الرســول عــن إبــادة إنســان الخطيــة وابــن الهــلاك )	تســالونيكي 	: 
٨( وقــول المــلاك فــي ســفر الرؤيــا لجميــع الطيــور: هَلُــمَّ ٱجْتَمِعِــي إِلَــى عَشَــاءِ 
ــي لُحُــومَ الأشــرار ومقاومــي المقاصــد الإلهيــة )رؤيــا  ــيْ تَأْكُلِ ــهِ ٱلْعَظِيــمِ، لِكَ لٰ ٱلِإ
يوحنّــا ١٩: ١٧-١٨(. ولا بــد أن الأرض تمتلــئ فــي ذلــك اليــوم مــن معرفــة 
فــي كل  يُفســدون  يســيؤون ولا  البحــر، وكذلــك لا  الميــاه  تغطــي  الــرب كمــا 
جبــل قــدس الــرب. ولا شــك أننــا قــد اقتربنــا جــداً مــن ذلــك اليــوم المبــارك، لأن 
الكنيســة تجتهــد الآن فــي أن تتمــم وصيــة ربهــا فــي تبشــير جميــع الشــعوب 
بالإنجيــل بغيــرة شــديدة، ويتكلــل اجتهادهــا بالنجــاح فــي كل مــكان، وتزيــد آمالهــا 
يوميــاً بإتمــام ذلــك العمــل ببركــة الله عليهــا، وبإرســال الــروح القــدس لهــا بقــوة، 
وبالوســائل التــي ذكرناهــا وبأعمــال العنايــة الإلهيــة. ولا بــد مــن الصبــر والأمانــة 

والاجتهــاد فــي العمــل والصــلاة.
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9 - ما هو المقصود بحل الشيطان مدة وجيزة؟

يُحَــل الشــيطان مــدة وجيــزة عنــد نهايــة الألــف ســنة ويحــارب الكنيســة، ثــم 
يأتــي المســيح. ولعــل القــارئ ينذهــل مــن حــدوث ارتــداد كهــذا بعــد أن تنتشــر 

المســيحية وتســود فــي العالــم طــول تلــك المــدة.
وحــلّ الشــيطان ومحاربتــه للبشــر فــي هيــاج شــديد لمعرفــة أن وقتــه قصيــر، 
يفســر لنــا إمكانيــة حــدوث ذلــك الارتــداد المخيــف. وربمــا كان بقــاء الكنيســة مــدة 
طويلــة بــدون تجربــة، ودوام راحتهــا فــي العالــم تــؤدي أخيــراً إلــى الغفلــة وإهمــال 
الأمــور الروحيــة، ممــا يجعــل كثيريــن مــن البشــر عُرضــة لمكائــد إبليــس. وســواء 
أدركنــا أســباب حــل الشــيطان وفهمنــا المقاصــد الإلهيــة فيهــا أم لا، فــلا بــد مــن 
حدوثهــا، لأن مــا جــاء فــي ســفر الرؤيــا فــي هــذا الشــأن صريــح جــداً )رؤيــا يوحنّــا 
٠	: ٧-٩(. غيــر أن مــا يريحنــا هــو تأكيــد الله لنــا أن النهايــة تكــون فــي يــده، 
وأنــه هــو يحفــظ شــعبه ويحــدد مــدة وجــود تلــك الحــوادث بموجــب حكمتــه الســامية 

)رؤيــا يوحنّــا ٠	: ١٠(.
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مــا هــي الحــوادث التــي تصاحــب مجــيء المســيح   - ١0
ثانيــة؟

القيامــة )	(  ثانيــة هــي: )١(  التــي تصاحــب مجــيء المســيح  الحــوادث 
الدينونــة الأخيــرة )	( نهايــة العالــم )٤( ظهــور ملكــوت المســيح فــي كمالــه، أي 

دخــول الكنيســة فــي أمجادهــا الســماوية.
والآن نشرح هذه الأفكار الأربعة:

)١( القيامة:
فــي النبــوات أدلــة كثيــرة علــى حــدوث قيامــة عامــة عنــد مجــيء المســيح 
)يوحنّــا 	: ٨	 ومتـّـى 		: ١	و		 وأعمــال الرســل ٤	: 	١ ورؤيــا يوحنّــا 
٠	: 	١ و	١(. ونســتنتج ذلــك لأن تلــك النبــوات تتكلــم غالبــاً عــن القيامــة 
والمجــيء معــاً. ومــن ذلــك القــول: »وَمَتَــى جَــاءَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ فِي مَجْدِهِ يَجْتَمِعُ 
ــعُوبِ« )متّى 		: ١	 و		(. نتعلم أيضاً أن قيامة الأبرار  أَمَامَهُ جَمِيعُ ٱلشُّ
والأشــرار تحــدث فــي وقــت واحــد عنــد مجــيء المســيح للدينونــة خلافــاً لزعــم 
البعــض أن قيامــة الأبــرار تحــدث قبــل الألــف ســنة، وقيامــة الأشــرار بعدهــا. 
ولكــن المســيح قــال: »تَأْتِــي سَــاعَةٌ فِيهَــا يَسْــمَعُ جَمِيــعُ ٱلَّذِيــنَ فِــي ٱلْقُبُــورِ 
ــوا  ــنَ عَمِلُ ــاةِ وَٱلَّذِي ــةِ ٱلْحَيَ ــى قِيَامَ ــاتِ إِلَ الِحَ ــوا ٱلصَّ ــنَ فَعَلُ ــرُجُ ٱلَّذِي ــهُ، فَيَخْ صَوْتَ
يْنُونَــةِ« )يوحنّــا 	: ٨	 و٩	(. قــال بولــس إنّ الــرب  ئَاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ ٱلدَّ ــيِّ ٱلسَّ
يســوع متــى اســتُعلن مــن الســماء ينتقــم مــن الذيــن لــم يطيعــوا الإنجيــل، ويُتعجــب 
منــه فــي جميــع المؤمنيــن )	تســالونيكي ١ : ٧-١٠(. ومــن النصــوص علــى 
قيامــة الأبــرار عنــد مجــيء المســيح قولــه: »وَهٰــذِهِ مَشِــيئَةُ ٱلآبِ ٱلَّــذِي أَرْسَــلَنِي: 
أَنَّ كُلَّ مَــا أَعْطَانِــي لَا أُتْلِــفُ مِنْــهُ شَــيْئاً، بَــلْ أُقِيمُــهُ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلَأخِيــرِ« )يوحنّــا 
٦: ٩	-٤	 و	١: ٤٨(. والمقصــود باليــوم الأخيــر هنــا هــو يــوم الدينونــة، 
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لأنّ النبــوّة تتحــدث عــن القيامــة. وقيــل عنــه فــي مــكان آخــر إنــه يحــدث متــى 
ظهــر المســيح فــي مجــده. وليــس فــي الكتــاب نــصٌ علــى غيــر قيامــة واحــدة 
للأمــوات، الأبــرار والأشــرار معــاً. نعــم ذُكــر فــي ســفر الرؤيــا قيامــة أولــى )رؤيــا 
يوحنّــا ٠	: ٤-٦( غيــر أنــه لا دليــل علــى أن تلــك القيامــة تختــص بالأجســاد، 
بــل هــي إقامــة روح الأمانــة والشــجاعة والتقــوى أثنــاء مــدة الألــف الســنة، كمــا 
بينّــا فــي كلامنــا فــي هــذه الآيــة فــي البحــث عــن رأي القائليــن بمجــيء المســيح 

قبــل الألــف الســنة.

)٢( الدينونة الأخيرة:
أمّــا الإشــارات النبويــة إلــى دينونــة عامــة أخيــرة فكثيــرة وواضحــة، وخلاصتهــا 
أن تلــك الدينونــة تحــدث عنــد مجــيء المســيح ثانيــة، وبعــد القيامــة العامــة حــالًا، 
ــان هــو المســيح، وأنــه فــي ذلــك  وأنهــا تجــري علــى النــاس والملائكــة، وأن الديّ

اليــوم يُعيّــن نصيــب الأبــرار والأشــرار إلــى الأبــد.

)٣( نهاية العالم:
ــا  تتعلــق نهايــة العالــم بمجــيء المســيح ثانيــة، ومنهــا قــول بطــرس: »وَأَمَّ
ــمَاوَاتُ وَٱلَأرْضُ ٱلْكَائِنَةُ ٱلآنَ فَهِيَ مَخْزُونَةٌ بِتِلْكَ ٱلْكَلِمَةِ عَيْنِهَا، مَحْفُوظَةً  ٱلسَّ
ــارِ« )	بطــرس 	: ٧-	١(. وقــول  يــنِ وَهَــلَاكِ ٱلنَّــاسِ ٱلْفُجَّ ــارِ إِلَــى يَــوْمِ ٱلدِّ لِلنَّ
ــمَاءُ، وَلَــمْ يُوجَــدْ لَهُمَــا  صاحــب الرؤيــا: »ٱلَّــذِي مِــنْ وَجْهِــهِ هَرَبَــتِ ٱلَأرْضُ وَٱلسَّ
مَوْضِــعٌ« )رؤيــا يوحنّــا ٠	: ١١(. والأرجــح أن ذلــك التغييــر العظيــم فــي حالــة 
الســماوات والأرض الذي يحدث في اليوم الأخير لا يعمُّ جميع الكون المادي 
ولا جميــع النظــام الشمســي، بــل يقتصــر علــى أرضنــا هــذه ومــا يتعلــق بهــا. أمّــا 
بقــاء الكــون إلــى الأبــد فليــس عليــه نــصٌّ فــي الكتــاب. والأرجــح أنــه غيــر أبــدي 
لأنــه غيــر أزلــي، ولأن لــكل الخلائــق نهايــة مــا عــدا الإنســان، وذلــك بموجــب 
للخليقــة  كثيــرة مشــابهة  يبــدع خلائــق  الأبديــة  فــي  الإلهــي، وأن الله  القصــد 
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المعروفــة لنــا، ليظهــر مجــده وقدرتــه وحكمتــه وكمــال صفاتــه للخلائــق العاقلــة، 
ولأجــل تشــغيلها فــي خدمتــه. غيــر أن كل ذلــك مــن بــاب الظــن فقــط، فليــس فــي 
الكتــاب نــصٌّ ولا تلميــح إليــه. ومتــى انتهــت الســموات والأرض ننتظــر ســماوات 
جديــدة وأرضــاً جديــدة، منــزلًا جديــداً أبديــاً للمســيح وكنيســته. ولكــن لا نعلــم 
المــواد التــي تتكونــان منــه، فمــن المحتمــل أن تكــون هــذه الأرض نفســها ولكــن 
علــى حالــة جديــدة أو أن الله يســتبدلها بغيرهــا. غيــر أنــه يكفينــا أن نعــرف أن 

المســيح يعــدُّ لنــا مكانــاً يســكن معنــا فيــه.

)٤(  ظهــور ملكــوت المســيح فــي كمالــه، ودخــول الكنيســة فــي أمجادها 
السماوية:

تأســس ملكــوت المســيح عنــد مجيئــه فــي الجســد وصعــوده بعــد القيامــة 
وجلوســه عــن يميــن الله، ومنــذ ذلــك الوقــت أخــذ يتقــدم بالتدريــج نحــو الكمــال. 
والمقصــود بالكمــال هنــا انضمــام جميــع شــعب الله إليــه، وانتصــاره علــى جميــع 
أعدائــه، وإتمــام ذلــك عنــد مجــيء المســيح وإدخــال الكنيســة فــي حالتهــا المجيــدة 
الســماوية. ومــن النصــوص علــى ذلــك أن الحجــر المقطــوع بغيــر يديــن يصيــر 
م ملكوتــه بفعــل الخميــرة  جبــلًا عظيمــاً ويمــلأ الأرض كلهــا، وتشــبيه المســيح تقــدُّ
ونمــوّ حبــة الخــردل )إشــعياء ٤٩: ٦ وحبقــوق 	: ٤ ودانيــال 	: ٤	 و	٤ 
و٧: ١٤ ومزمــور 	: ٨ و	٧: ١١ و١٧ و٨٦: ٩ وملاخــي ١: ١١(. وقــد 
شُــبِّه هــذا الملكــوت بيــن مجيئــي المســيح الأول والثانــي بحقــل تنمــو فيــه الحنطــة 
مع الزوان إلى الحصاد، الذي هو انقضاء العالم، وحينئذ يرســل ابن الإنســان 
ملائكتــه، فيجمعــون مــن ملكوتــه جميــع المعاثــر وفاعلــي الإثــم ويطرحونهــم فــي 
أتــون النــار. أي أن الملكــوت يكــون فــي أثنــاء تلــك المــدة عُرضــة للمتاعــب، 
فأوقاتــاً ينحــط وأخــرى يرتفــع، وتــارة يتأخــر وطــوراً ينجــح، وذلــك كلــه تحققنــاه 
فــي تاريــخ الملكــوت. وهنــاك نبــوات تقــول إنــه وإن نجــح هــذا الملكــوت، فــلا 
بــد أن يطــرأ عليــه الانحطــاط والضيــق قبــل مجــيء المســيح ثانيــة، حتــى يــكاد 
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الإيمــان لا يوجــد حينئــذ علــى الأرض. لكــن أقــوال الأنبيــاء تؤكــد أن الكنيســة 
تتلاشــى، وتبقــى بقيّــة أمينــة علــى الأرض تتمسّــك بالديانــة الحقيقيــة، وفيمــا 
تكــون الكنيســة فــي هــذا الضيــق يظهــر ملكــوت المســيح بمجــد ســماوي، ويجتمــع 
إليــه عنــد نهايــة الدينونــة الأخيــرة جميــع المؤمنيــن مــن كل زمــان ومــكان وأمــة، 
وتنتهــي أحــوال الكنيســة الأرضيــة فــي أحــوال ســماوية مجيــدة. أمّــا الأشــرار 

وغيــر التائبيــن فيمضــون إلــى النــار المُعــدّة لإبليــس وملائكتــه.
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مــا هــو الاعتقــاد الــذي تتفــق عليــه كل الكنائــس فــي   - ١١
مجــيء المســيح ثانيــة؟

اعتقــدت الكنيســة فــي كل أجيالهــا أنّ المســيح يأتــي ثانيــة بهيئــةٍ منظــورة، 
لغايــات معروفــة. وفــي هــذا الاعتقــاد عــدة قضايــا صــادق عليهــا كل المؤمنيــن 

وهــي:
إلغــاء التمييــز بيــن اليهــود والأمــم، باعتبــار اليهــود شــعب الله الخــاص. . ١

قــال المســيح: »ٱذْهَبُــوا إِلَــى ٱلْعَالَــمِ أَجْمَــعَ وَٱكْــرِزُوا بِٱلِإنْجِيــلِ لِلْخَلِيقَــةِ 
كُلِّهَــا« )مرقــس ١٦: 	١(. وهــذا يعنــي أن جميــع الأمــم مدعــوّون 
للدخول في ملكوته ليكونوا شــعبه. ورأى بطرس رؤيا أقنعت الكنيســة 
بالكــرازة للجميــع )أعمــال الرســل ١٠( فلــم يُســمع بعــد ذلــك بالكنيســة 
الأولــى عــن أحــدٍ قــال إن اليهــود أفضــل مــن الأمــم. وقــد شــرع الرســل 
يبشــرون العالــم كلــه، ودعــوا الجميــع لقبــول الإنجيــل، وكذلــك فعــل 
خلفاؤهــم الذيــن كــرزوا وبشــروا فــي كل القــرون المتواليــة. ولا تــزال 
الكنيســة تواظــب علــى ذلــك إلــى هــذا الوقــت. نعــم إنّ المســيح جــاء 
لليهــود أولًا، وكان التبشــير الأول لهــم، غيــر أن كل ذلــك كان قبــل 
رفضهــم كأمّــة، وإزالــة التميُّــز بينهــم وبيــن الأمــم، ودعــوة الجميــع لقبــول 

الإنجيــل.
ابتــدأ مُلــك المســيح منــذ صعــوده ولا يــزال ثابتــاً ويمتــدُّ فــي العالــم: ومــن . 	

نبــوات العهــد القديــم علــى ذلــك قــول زكريــا إن ملــك أورشــليم يأتــي راكبــاً 
علــى أتــان وجحــش ابــن أتــان )زكريــا ٩: ٩(. وقــد أتــى كذلــك. وأشــار 
العهــد الجديــد كثيــراً إلــى أن للمســيح ســلطاناً ملكيــاً، ووصفــوه أنــه ملــك 
بَّ بَعْدَمَــا  جالــس علــى عرشــه الســماوي. ومــن ذلــك قــول مرقــس: »ٱلــرَّ
ِ« )مرقــس ١٦:  ــمَاءِ، وَجَلَــسَ عَــنْ يَمِيــنِ ٱللّٰ ــعَ إِلَــى ٱلسَّ كَلَّمَهُــمُ ٱرْتَفَ
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١٩(. وقولــه »جلــس عــن يميــن الله« يوافــق مــا جــاء فــي مزمــور 	 
أن الله أقــام ابنــه ملــكاً علــى جميــع الشــعوب. وكذلــك قــول بطــرس فــي 
ِ، وَأَخَــذَ مَوْعِــدَ  يــوم الخمســين عــن المســيح: »وَإِذِ ٱرْتَفَــعَ بِيَمِيــنِ ٱللّٰ
وحِ ٱلْقُــدُسِ مِــنَ ٱلآبِ، سَــكَبَ هٰــذَا« )أعمــال الرســل 	: 		(. ومــا  ٱلــرُّ
جــاء عــن اســتفانوس قبــل موتــه أنــه رأى مجــد الله ويســوع قائمــاً عــن 
يميــن الله )أعمــال الرســل ٧: 		(. وفــي الرســائل شــواهد كثيــرة تؤيــد 
هــذا، ومنهــا قــول بولــس عــن المســيح: »بَعْــدَ مَــا صَنَــعَ بِنَفْسِــهِ تَطْهِيــراً 
ــي« )عبرانييــن ١:  ــةِ فِــي ٱلَأعَالِ ــنِ ٱلْعَظَمَ ــسَ فِــي يَمِي لِخَطَايَانَــا، جَلَ
ــسَ  ــدَةً، جَلَ ــةً وَاحِ ــا ذَبِيحَ ــنِ ٱلْخَطَايَ مَ عَ ــدَّ ــا قَ ــذَا فَبَعْدَمَ ــا هٰ 	(. و»أَمَّ
ِ« )عبرانييــن ١٠: 	١ انظــر أيضــاً ٨: ١٠  إِلَــى ٱلَأبَــدِ عَــنْ يَمِيــنِ ٱللّٰ
 ،ِ ــذِي هُــوَ فِــي يَمِيــنِ ٱللّٰ و	١: 	(. وقــول بطــرس عــن المســيح: »ٱلَّ
ــمَاءِ، وَمَلَائِكَــةٌ وَسَــلَاطِينُ وَقُــوَّاتٌ مُخْضَعَــةٌ  إِذْ قَــدْ مَضَــى إِلَــى ٱلسَّ
ُ أَيْضــاً، وَأَعْطَــاهُ  ــهُ« )١بطــرس 	: 		(. وقــول بولــس: »رَفَّعَــهُ ٱللّٰ لَ
ــي  ــنْ فِ ــةٍ مِمَّ ــوعَ كُلُّ رُكْبَ ــمِ يَسُ ــوَ بِٱسْ ــيْ تَجْثُ ــمٍ لِكَ ــوْقَ كُلِّ ٱسْ ــماً فَ ٱسْ
ــمَاءِ وَمَــنْ عَلَــى ٱلَأرْضِ وَمَــنْ تَحْــتَ ٱلَأرْضِ، وَيَعْتَــرِفَ كُلُّ لِسَــانٍ  ٱلسَّ
ِ ٱلآبِ« )فيلبّــي 	: ٩-١١(.  ــدِ ٱللّٰ ــوَ رَبٌّ لِمَجْ ــيحَ هُ ــوعَ ٱلْمَسِ أَنَّ يَسُ
ــمَاوِيَّاتِ،  و»إِذْ أَقَامَــهُ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ، وَأَجْلَسَــهُ عَــنْ يَمِينِــهِ فِــي ٱلسَّ
ــسَ  ــمَّى لَيْ ــمٍ يُسَ ــيَادَةٍ، وَكُلِّ ٱسْ ــوَّةٍ وَسِ ــلْطَانٍ وَقُ ــةٍ وَسُ ــوْقَ كُلِّ رِيَاسَ فَ
ــلْ فِــي ٱلْمُسْــتَقْبَلِ أَيْضــاً، وَأَخْضَــعَ كُلَّ شَــيْءٍ  هْــرِ فَقَــطْ بَ فِــي هٰــذَا ٱلدَّ
تَحْــتَ قَدَمَيْــهِ، وَإِيَّــاهُ جَعَــلَ رَأْســاً فَــوْقَ كُلِّ شَــيْءٍ لِلْكَنِيسَــةِ، ٱلَّتِــي هِــيَ 
« )أفســس ١: ٠	-		(.  ــكُلِّ ــي ٱلْ ــكُلَّ فِ ــلَأُ ٱلْ ــذِي يَمْ ــلْءُ ٱلَّ جَسَــدُهُ، مِ
وفــي الكتــاب آيــات كثيــرة تؤيــد ذلــك )انظــر تكويــن ٤٩: ١٠ وعــدد 
٤	: ١٧ و	صموئيــل ٧: ١٦ وإشــعياء ٩: ٦ و٧ وص ١١ و		 
و		 وميخــا ص ٤ ومزمــور 	 و	٤ و	٧ و١١٠ ومتّــى 	١: ٤١ 
وأعمــال الرســل 	: 		-٦	 و	: ١	 و١٠: ٦	 وأفســس ١: ٠	-
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ــا 	: 		 وروميــة ١٤: ٩ وفيلبّــي 	:   		 و١بطــرس 	: 		 ويوحنّ
٩ و١٠ وعبرانييــن 	: ٩ و	١: 	 ورؤيــا يوحنّــا 	: ١	 و١٧: ١٤(.
وهــذه أدلــة قاطعــة علــى مُلــك المســيح عنــد صعــوده مــن هــذه الأرض، 
وهو لا يزال جالســاً على عرش الكون. فما الداعي بعد إلى أن يتّخذ 
مُلــكاً؟ نعــم ننتظــر امتــداد ملكــه بزيــادة عــدد الخاضعيــن لــه، وظهــور 
مجــده أكثــر فأكثــر، وتغييــر أحــوال ملكوتــه الخارجيــة، وارتقــاءه مــن 
درجــة إلــى أخــرى، غيــر أن كل ذلــك ليــس اتخــاذ مُلــك جديــد بــل تغييــر 
الأحــوال الخارجيــة لملكــوت هــذا الملــك الواحــد. وقــد رأينــا أيضــاً أن 
مركــز عــرش المســيح هــو الســماء، فــلا نصــدّق أن ينتقــل مركــز مُلكــه 
إلــى أرضنــا، لأن ذلــك يكــون انحطاطــاً للعــرش الإلهــي مــن الســماويات 
إلــى الأرضيــات، الأمــر الــذي لا يصــادق عليــه الكتــاب المقــدس ولا 

يقبلــه العقــل الســليم.
جلــس المســيح علــى عــرش داود باعتبــاره ملــكاً: قــال الرســول بطــرس: . 	

ــهُ مَــاتَ وَدُفِــنَ،  »... يُقَــالَ لَكُــمْ جِهَــاراً عَــنْ رَئِيــسِ ٱلآبَــاءِ دَاوُدَ إِنَّ
ــفَ  َ حَلَ ــمَ أَنَّ ٱللّٰ ــاً، وَعَلِ ــإِذْ كَانَ نَبِيّ ــوْمِ. فَ ــذَا ٱلْيَ ــى هٰ ــا حَتَّ ــرُهُ عِنْدَنَ وَقَبْ
ــهُ مِــنْ ثَمَــرَةِ صُلْبِــهِ يُقِيــمُ ٱلْمَسِــيحَ حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ لِيَجْلِــسَ  لَــهُ بِقَسَــمٍ أَنَّ
ــهُ لَــمْ تُتْــرَكْ  عَلَــى كُرْسِــيِّهِ، سَــبَقَ فَــرَأَى وَتَكَلَّــمَ عَــنْ قِيَامَــةِ ٱلْمَسِــيحِ أَنَّ
 ،ُ نَفْسُــهُ فِــي ٱلْهَاوِيَــةِ وَلَا رَأَى جَسَــدُهُ فَسَــاداً. فَيَسُــوعُ هٰــذَا أَقَامَــهُ ٱللّٰ
ِ، وَأَخَــذَ مَوْعِــدَ  وَنَحْــنُ جَمِيعــاً شُــهُودٌ لِذٰلِــكَ. وَإِذِ ٱرْتَفَــعَ بِيَمِيــنِ ٱللّٰ
وحِ ٱلْقُــدُسِ مِــنَ ٱلآبِ، سَــكَبَ هٰــذَا ٱلَّــذِي أَنْتُــمُ ٱلآنَ تُبْصِرُونَــهُ  ٱلــرُّ
ــمَاوَاتِ. وَهُــوَ نَفْسُــهُ يَقُــولُ:  وَتَسْــمَعُونَهُ. لَأنَّ دَاوُدَ لَــمْ يَصْعَــدْ إِلَــى ٱلسَّ
ــاً  ــدَاءَكَ مَوْطِئ ــى أَضَــعَ أَعْ ــي حَتَّ ــنْ يَمِينِ ــسْ عَ ــي، ٱجْلِ بُّ لِرَبِّ ــالَ ٱلــرَّ قَ
َ جَعَــلَ يَسُــوعَ  لِقَدَمَيْــكَ. فَلْيَعْلَــمْ يَقِينــاً جَمِيــعُ بَيْــتِ إِسْــرَائِيلَ أَنَّ ٱللّٰ
هٰــذَا، ٱلَّــذِي صَلَبْتُمُــوهُ أَنْتُــمْ، رَبّــاً وَمَسِــيحاً« )أعمــال الرســل 	: ٩	-
٦	(. أليــس فــي قولــه فيســوع هــذا أقامــه الله تعليــم صريــح فــي إتمــام 
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الوعــد بإقامــة المســيح ملــكاً علــى عــرش داود؟ لا شــك أنــه أقامــه مــن 
وسُ ٱلْحَــقُّ )أي  الأمــوات لهــذه الغايــة. وجــاء أيضــاً: »هٰــذَا يَقُولُــهُ ٱلْقُــدُّ
المســيح( ٱلَّــذِي لَــهُ مِفْتَــاحُ دَاوُدَ، ٱلَّــذِي يَفْتَــحُ وَلَا أَحَــدٌ يُغْلِــقُ، وَيُغْلِــقُ 
وَلَا أَحَــدٌ يَفْتَــحُ« )رؤيــا يوحنّــا 	: ٧(. فقــد أخــذ المســيح مفتــاح داود، 
أي ســلطانه الملكــي. وكل ذلــك عكــس رأي ســابقي الألــف الســنة، 
الذيــن ينكــرون جلــوس المســيح الآن علــى عــرش داود، ويقولــون إنــه 

ســيجلس عليــه عنــد مجيئــه إلــى أورشــليم قبــل الألــف الســنة!
ملكــوت المســيح روحــي لا جســدي. وفــي الكتــاب شــواهد كثيــرة علــى . ٤

ذلــك. ومنهــا قولــه: »مَمْلَكَتِــي لَيْسَــتْ مِــنْ هٰــذَا ٱلْعَالَــمِ« )يوحنّــا ١٨: 
٦	(. »وَلَا يَقُولُــونَ: هُــوَذَا هٰهُنَــا أَوْ: هُــوَذَا هُنَــاكَ، لَأنْ هَــا مَلَكُــوتُ 
ــسَ مَلَكُــوتُ  ِ دَاخِلَكُــمْ« )لوقــا ١٧: 	١(. وقــول الرســول: »لَأنْ لَيْ ٱللّٰ
وحِ ٱلْقُــدُسِ«  ِ أَكْلًا وَشُــرْباً، بَــلْ هُــوَ بِــرٌّ وَسَــلَامٌ وَفَــرَحٌ فِــي ٱلــرُّ ٱللّٰ
)روميــة ١٤: ١٧(. ولمــا ســأل إنســان المســيح أن يطلــب مــن أخيــه 
أن يقاســمه الميــراث، فيقضــي المســيح فــي الأمــور الدنيويــة، أجابــه: 
ــماً؟« )لوقــا 	١:  ــاً أَوْ مُقَسِّ ــا قَاضِي ــي عَلَيْكُمَ ــنْ أَقَامَنِ ــا إِنْسَــانُ، مَ »يَ
١٤(، بمعنــى أنّ تلــك الأمــور خارجــة عــن دائــرة ملكوتــه. وقــد بيّــن 
روحانيــة ملكوتــه بإلغائــه الفرائــض الزمنيــة والشــرائع المدنيــة اليهوديــة، 
رُوحٌ.   ُ اَّٰ »لأن  والحــق  بالــروح  الآب  تابعــوه  يعبــد  بــأن  واكتفــى 
وحِ وَٱلْحَــقِّ يَنْبَغِــي أَنْ يَسْــجُدُوا« )يوحنّــا  ــهُ فَبِٱلــرُّ وَٱلَّذِيــنَ يَسْــجُدُونَ لَ
٤: ٤	(. ويظهــر ذلــك أيضــاً مــن شــروط الدخــول فــي ملكوتــه، وكلهــا 
روحيــة فقــط، وكذلــك الواجبــات المطلوبــة مــن أهــل ملكوتــه والوســائط 
المعيّنــة لبنيانــه وامتــداده. ولذلــك يمكــن إقامــة ملكــوت المســيح بــدون 
تغييــر فــي ظــروف الإنســان الخارجيــة والمدنيــة إذا كانــت لا تخالــف 
أصــول المســيحية وآدابهــا. ألا يتضــح جيــداً مــن الإنجيــل أن ملكــوت 
الأرض،  ممالــك  مثــل  زمنيــاً  ولا  أرضيــاً  ولا  جســدياً  ليــس  المســيح 
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يتعلــق بأحــوال الإنســان الروحيــة؟ )انظــر  بــل هــو ملكــوت روحــي 
يوحنّــا 	: 	-	(. وكل مــا تقــدم يخالــف رأي ســابقي الألــف الســنة، 
الذيــن ينــادون بملكــوت منظــور جســدي يقــوم فــي هــذا العالــم وتكــون 

عاصمتــه أورشــليم!
ملكــوت المســيح هــو كنيســته فأعضــاء الكنيســة المنظــورة هــم أعضــاء . 	

ملكوتــه. قــال الرســول: »ٱلَّــذِي أَنْقَذَنَــا مِــنْ سُــلْطَانِ ٱلظُّلْمَــةِ وَنَقَلَنَــا 
ــهِ« )كولوســي ١: 	١(. ومــا ذلــك الملكــوت  ــنِ مَحَبَّتِ ــوتِ ٱبْ ــى مَلَكُ إِلَ
إلا الكنيســة التــي رأســها المســيح، خلافــاً لاعتقــاد ســابقي الألــف الســنة 
الذيــن يظنــون أن الكنيســة هــي ترتيــب اســتعدادي لإظهــار الملكــوت 

أخيــراً.
وســائط حفــظ ذلــك الملكــوت وامتــداده روحيــة، وهــي التبشــير بالحــق، . ٦

وممارسة الأسرار، وتعليم الناس مبادئ الإنجيل، وبيان صدق جميع 
الأســفار المقدســة، وإقنــاع العالــم بصــدق المســيحية. قــال الرســول: 
»وَهُــوَ أَعْطَــى ٱلْبَعْــضَ أَنْ يَكُونُــوا رُسُــلًا، وَٱلْبَعْــضَ أَنْبِيَــاءَ، وَٱلْبَعْــضَ 
يسِــينَ، لِعَمَــلِ  ــرِينَ، وَٱلْبَعْــضَ رُعَــاةً وَمُعَلِّمِيــنَ، لَأجْــلِ تَكْمِيــلِ ٱلْقِدِّ مُبَشِّ
ٱلْخِدْمَةِ، لِبُنْيَانِ جَسَدِ ٱلْمَسِيحِ« )أفسس ٤: ١١ و	١( وقال أيضاً: 
ِ عَلَــى هَــدْمِ  »إِذْ أَسْــلِحَةُ مُحَارَبَتِنَــا لَيْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بَــلْ قَــادِرَةٌ بِــٱللّٰ
حُصُــونٍ« )	كورنثــوس ١٠: ٤(. وكل هــذا يــدل علــى أن الوســائط 
المعيّنــة هــي روحيــة، وكذلــك مــا يعملــه الله فــي بنيــان ملكوتــه يعملــه 
بواســطة الــروح القــدس الــذي يقنــع الإنســان بأنــه خاطــئ، وينيــر القلــب 
الفضائــل  فينــا  للتوبــة والإيمــان، ويقدســه، وينمّــي  ويجــدده ويحركــه 
المسيحية. ولا يمكن إتمام كل ذلك إلا بواسطة الروح القدس. فالحق 
هــو الســيف والــروح القــدس هــو الفاعــل الــذي يتمــم مقاصــده. وعصــر 
ض لــه وحــده إتمــام عمــل  الإنجيــل هــو عصــر الــروح القــدس الــذي فُــوِّ
الفــداء، وذلــك عكــس قــول ســابقي الألــف الســنة الذيــن يؤمنــون أنّ 



مجيء المسيح ثانية وسوابقه التاريخية

5252

الوســائط المســتعملة الآن لرجــوع العالــم إلــى الله ضعيفــة، وأنــه لا بــدّ 
مــن مجــيء المســيح بالجســد، ولذلــك ينبغــي أن ننتظــره بــكل صبــر، 
وأنّ اجتهــاد الكنيســة فــي التبشــير بالإنجيــل لأجــل رجــوع العالــم إلــى 
الله هــو عبــث، لأنّ هــذه الغايــة لا تتــم إلا بمجــيء المســيح بالجســد 

ليقيــم ملكوتــاً علــى الأرض.
عصرنــا الحاضــر )عصــر الإنجيــل( هــو مــن مجــيء المســيح الأول . ٧

القــدس.  الــروح  نــوع خــاص عصــر  ثانيــة، وهــو علــى  إلــى مجيئــه 
والكنيســة تبشّــر بالإنجيــل بمــؤازرة الــروح لإنــارة النــاس ورجوعهــم إلــى 
الله وقبولهم الخلاص بواسطة المسيح. وقد وعد المسيح قبل صعوده 
للســماء أن يرســل الــروح القــدس، كمــا وعــد الله بــه أيضــاً بلســان أنبيائــه 
فــي العهــد القديــم، وأنــه قــد أكمــل ذلــك الوعــد فــي يــوم الخمســين وحتــى 
عصرنــا الحاضــر، وسيســتمر ذلــك إلــى النهايــة. إن الــروح القــدس 
قــادر علــى كل شــيء، وهــو ينيــر قلــب الإنســان ويقنعــه بالحــق ويجــدده 
ويقدســه ويثبتــه إلــى النهايــة. فهــل نحتــاج إلــى غيــر معونتــه لنُرجــع 
العالــم إلــى الحــق؟ وهــل هنــاك لــزوم للبرهــان علــى بُطــل قــول بعــض 
ســابقي الألــف الســنة إن العالــم يحتــاج إلــى مجــيء المســيح بالجســد 
ليرجــع العالــم إلــى الله، وعلــى أنــه يحــط مــن شــأن الــروح القــدس الــذي 

فــوض الآب والابــن إليــه أن يتمــم هــذا العمــل؟
لا بــد مــن انتصــار الإنجيــل وامتــداد ملكــوت المســيح إلــى كل العالــم، . ٨

بواســطة بشــارة الإنجيــل، وتســلط المســيحية فــي قلــوب النــاس، وســكب 
الــروح القــدس علــى كل البشــر. وهــذا هــو روح مواعيــد العهــد القديــم 
المســيح  مــا معنــاه أن  الشــأن  فــي هــذا  ومعناهــا، وممــا جــاء منهــا 
ســيرث الأمــم، وأن كل قبائــل الأرض يأتــون إليــه، وأن ديانتــه تمتــد 
إلــى أقاصــي الأرض، وأنــه يملــك علــى كل الشــعوب )هوشــع 	: 		 
وإشــعياء 	٤: 		 و		 ودانيــال ٧: ١٤ ومزمــور 	: ٨ وإشــعياء 
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٤٩: ٦ وملاخــي ١: ١١(. ولمــا كان المســيح علــى الأرض فــوّض 
الكنيســة لتتمــم هــذا العمــل، وأمرهــا أن تعلّــم الأمــم وتتلمذهــم، ووعدهــا 
أن يكــون معهــا إلــى انقضــاء الدهــر )متـّـى ٨	: ١٩ و٠	 ومرقــس 
١٦: 	١(. وكل مــا يقولــه الكتــاب عــن رجــوع العالــم إلــى الله يشــير 
إلــى حدوثــه بوســائط روحيــة، كمــا أن مــا يقولــه الكتــاب عــن التقــدم 
والذهــاب إلــى أورشــليم، لا يتــم البتــة بوســائط ملكيــة إجباريــة كاســتخدام 

قــوة الســيف ونحوهــا.
تشــبه أحــوال ملكــوت المســيح بيــن مجيئــه الأول ومجيئــه الثانــي أحــوال . ٩

حقــلٍ ينمــو فيــه الــزوان مــع الحنطــة إلــى وقــت الحصــاد. والمقصــود 
بالحصــاد فــي ملكــوت المســيح هــو انقضــاء العالــم )متّــى 	١: ٨	-

	٤(. ولا بــد أن يطــرأ عليــه التغييــر فــي مــدة تقدمــه نحــو الكمــال، 
فأوقاتــاً ينحــط وأخــرى يرتفــع. وفــي النبــوات كلام عــن الحاليْــن، فإنهــا 
أنبــأت عــن تقدمــه ونجاحــه إلــى درجــة عظيمــة مــدة طويلــة، غيــر أنــه 
فــي أثنــاء ذلــك التقــدم يُنتظــر الارتــداد العظيــم، وظهــور ضــد المســيح 
ووقــوع الكنيســة فــي ضيــق شــديد تحــت مقاومــة عنيفــة. ولكــن تقدّمهــا 
يكــون بالرغــم مــن تلــك الموانــع، ومــن الضيــق والانحطــاط مــدة وجيــزة 
قبــل مجــيء المســيح. وكُنــي فــي الكتــاب المقــدس عــن مــدة النجــاح 

بألــف ســنة، والأرجــح أنــه يُــراد بهــا مــدة طويلــة جــداً.
ويقــول المؤمنــون بمجــيء المســيح فــي الجســد ليملــك علــى الأرض 
مــدة ألــف ســنة إن مُلكــه يبــدأ فجــأةً، أي أنــه يُســتعلن مــن الســماء فــي 
وقــتٍ لا ينتظــره العالــم، ويبيــد الأشــرار، ويقيــم ملكوتــه علــى هيئــة 
منظــورة فــي أورشــليم. وقــد تيقّــن بعضهــم )بحســاباتهم الكثيــرة التــي 
بنوهــا علــى المُــدَد المذكــورة فــي دانيــال والرؤيــا( أنــه قــد اقتــرب وقــت 
ذلــك جــداً. غيــر أنّ الأزمنــة والأيــام المذكــورة فــي دانيــال والرؤيــا لا 
تحــدد وقــت مجــيء المســيح مطلقــاً )مــا عــدا الإشــارة إلــى مجيئــه الأول 
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فــي دانيــال ٩: 		-٧	(. ولا يوجــد فــي الكتــاب المقــدس مــا يســاعد 
علــى تحديــد الموعــد.

بالتدريــج  ويتقــدم  ينمــو  المســيح  ملكــوت  أن  كلهــا  الكنيســة  وتؤمــن 
باســتخدام الوســائط المعيّنــة مــن الله لذلــك، فينبغــي عليهــا أن تمــارس 
تلــك الوســائط بــكل أمانــة، وأن تبشّــر بالإنجيــل فــي كل العالــم وتطلــب 
تمتــد  أن  إلــى  عملهــا  علــى  الثمينــة  وبركاتــه  القــدس  الــروح  ســكب 
المســيحية إلــى أقاصــي الأرض ويبــدأ عصــر الســلام والمجــد. وقــد 
ــن المســيح فــي أمثالــه أن ملكوتــه ينمــو بالتقــدم التدريجــي كالنبــات  بيّ
)مرقس ٤: ٦	-		 ومتّى 	١: 		(. وهذا ما حدث في كل تاريخ 
هــذا الملكــوت، فــإذا اســتمرت الكنيســة مجتهــدة فــي هــذا العمــل المبــارك 
بــكل أمانــة وغيــرة، طالبــة بركــة الــروح القــدس علــى أتعابهــا، ســترى 
إليــه جميــع الشــعوب.  إلــى أن ينضــم  هــذا الملكــوت يتقــدم بســرعة 
والأرجــح أن قوانيــن التقــدم فــي ملكــوت المســيح الروحــي لا تختلــف 
عــن قوانيــن التقــدم الطبيعيــة فالتقــدم يســرع كلمــا اقتربنــا إلــى النهايــة. 
غيــر أن ذلــك لا بــد أن يكــون حســب ترتيــب معيّــن وبوســائط مختــارة 
مــن الله. فكمــا صــرف الخالــق مــدة طويلــة فــي إعــداد الأرض للبشــر، 
بالتدريــج وبترتيــب منظــم، هكــذا ســيصرف مــدة معلومــة فــي إنشــاء 

ملكوتــه إلــى أن يبلــغ درجــة الكمــال والمجــد.
يأتــي المســيح ثانيــة بالجســد ليديــن العالــم ويُدخــل كنيســته فــي حالتهــا . ١٠

الســماوية المجيــدة: قــد وردت ألفــاظ مجــيء وإتيــان وظهــور واســتعلان 
فــي العهــد الجديــد نحــو ٨٠ مــرة إشــارة إلــى مجــيء المســيح، بعضهــا 
إلــى مجيئــه الأول، وبعضهــا إلــى مجيئــه لدينونــة أورشــليم، وبعضهــا 
ــي  إلــى مجيئــه روحيــاً ليرافــق شــعبه كمــا قــال: »لَا أَتْرُكُكُــمْ يَتَامَــى. إِنِّ
ــهُ، وَأُظْهِــرُ لَــهُ ذَاتِــي  ــهُ أَبِــي، وَأَنَــا أُحِبُّ آتِــي إِلَيْكُــمْ وٱلَّــذِي يُحِبُّنِــي يُحِبُّ
ــدَهُ  ــي، وَعِنْ ــهِ نَأْتِ ــي، وَإِلَيْ ــهُ أَبِ ــظْ كَلَامِــي، وَيُحِبُّ ــدٌ يَحْفَ ــي أَحَ وإِنْ أَحَبَّنِ
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ــزِلًا« )يوحنّــا ١٤: ١٨ و١	 و		(. ــعُ مَنْ نَصْنَ
وأكثــر العبــارات عــن مجيئــه تشــير إلــى مجيئــه الثانــي فــي انقضــاء 
العالــم. وكل مــا جــاء فــي الكتــاب فــي هــذا الشــأن يــدل علــى أنــه يأتــي 
الأحيــاء  الأمــم،  أمامــه كل  المجــد، وتجتمــع  فــي حالــة  مــرة واحــدة 
والأمــوات. أمّــا المؤمنــون الأحيــاء فيتغيّــرون ويصعــدون مــع الأمــوات 
المقاميــن مــن قبورهــم لملاقــاة الــرب فــي الهــواء. ثــم يميّــز الأبــرار عــن 
الأثمــة، ويعطــي الأبــرار الملكــوت المُعــدّ لهــم منــذ تأســيس العالــم، 
ويرســل الأشــرار إلــى النــار الأبديــة المعــدة لإبليــس وملائكتــه. وكل 
ذلــك يحــدث فــي انقضــاء العالــم، حيــن يرســل ابــن الإنســان ملائكتــه 
ويجمــع مــن ملكوتــه جميــع المعاثــر والشــكوك )متّــى 		: ١	 و		 
و٤	 و٤١ و	تيموثــاوس ٤: ١ و١كورنثــوس 	١: 		 وفيلبّــي 	: 

١	 و١تســالونيكي ٤: ١٧ ومتـّـى 	١: ٤٠ و٤١(.
ويتضــح أنّ مجــيء المســيح هــذا هــو للدينونــة مــن نصــوص كثيــرة فــي 
الكتاب )انظر يوحنّا 	: 		 و		 و٧	 و١كورنثوس ٤: 	 وأعمال 
١٧: ١	 و	كورنثــوس 	: ١٠ ومتـّـى 	١: ٧	-	٤ و١٦: ٧	 
و		: ١	-٤٦ و	تيموثــاوس ٤: ١(. وجميــع العبــارات التــي تنبــئ 
عــن هــذا المجــيء تــدل علــى أن فيــه تنتهــي المــدة المعيّنــة لامتــداد 
ملكوته على الأرض، وليس فيها أدنى إشــارة إلى أنه يكون الواســطة 

لتوبــة العالــم أو لامتــداد الملكــوت.
أمّــا الادلــة علــى أن المســيح يأتــي ثانيــة بالجســد، منظــوراً كمــا أتــى 

أولًا، فهــي:
التشــابه بيــن الــكلام عــن المجــيء الأول والثانــي )عبرانييــن ٩: ٨	 أ. 

وأعمــال الرســل 	: ٠	 و١	(.
النص الصريح على ذلك )أعمال الرسل ١: ١١ ولوقا ١	: ٧	(.ب. 
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نتيجــة ذلــك المجــيء، وهــي أن جميــع قبائــل الأرض تنــوح، والأمــوات ج. 
عليهــم  تقــع  أن  والصخــور  للجبــال  يصرخــون  والأشــرار  يقومــون 

وتغطيهــم مــن وجــه الــرب.
كلام الرســل الــذي يــدل علــى أنهــم فهمــوا أنــه يأتــي هكــذا )	تيموثــاوس د. 

	: ١١-	١ وعبرانييــن ٩: ٨	 وكولوســي 	: ٤ وفيلبّــي 	: ٠	 
و١تسالونيكي 	: ١٩ و٤: 	١-١٧ و١تيموثاوس ٦: ١٤ و١بطرس 

١: 	-٧ و	: ٤(.
وفــي الكتــاب عبــارات كثيــرة عــن مجــيء المســيح تشــير ليــس إلــى 
الدينونــة،  إلــى مجيئــه لإجــراء  بــل  بالجســد منظــوراً،  الثانــي  مجيئــه 
كمجيئــه لإخــراب أورشــليم، لبــدء نظــام الكنيســة يــوم الخمســين وغيــر 

ذلــك، وهــو مجــيء غيــر منظــور بالجســد.
عنــد مجــيء المســيح ثانيــة يتــم القصــد فــي إعطــاء وســائط النعمــة . ١١

للبشــر وتنتهــي، لأنّ الكنيســة تُكمَــل حينئــذ فــلا يبقــى لــزوم لبشــارة 
للبشــارة.  القــدس  الــروح  لمــؤازرة  الأســرار ولا  لممارســة  الإنجيــل ولا 
وفــي الكتــاب نبــوات كثيــرة عــن مجــيء المســيح تحــوي إنــذاراً وتنبيهــاً 
للكنيســة لتَثبــت وتســتمر أمينــة ومطيعــة لأوامــر ســيدها إلــى أن يأتــي 
)انظــر لوقــا ١٩: 	١ و	بطــرس ١: ١٩ ويعقــوب 	: ٧ و١بطــرس 
١: 	١ و	تيموثاوس ٤: ٨ وفيلبّي 	: ٠	(. وفيها أيضاً إشارة لأن 
ذلــك المجــيء يكــون نهايــة مــدة امتحــان الكنيســة وجهادهــا وأتعابهــا 
فــي هــذه الدنيــا، وتنبيــهٌ وتوبيــخ للخطــاة المســتخفّين بنعمــة الإنجيــل 
يتبيّــن منهــا أنــه عنــد مجــيء المســيح ينتهــي عملهــم ويأخــذون نصيبهــم 
)	تســالونيكي ١: ٧-١٠ و	بطــرس 	: ١٠ ولوقــا 	١: ٩	 و٤٠ 
و١٧: ٦	 و٧	 و٠	(. وكل ذلــك يــدل علــى أنّ الكتــاب المقــدس 
يوجّــه أفــكار المؤمنيــن بالإنجيــل والمســتخفين بــه إلــى مجــيء المســيح 
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كنهايــة لوســائط التعليــم ولزومهــا.
وعنــد مجــيء المســيح ثانيــة تنتهــي أســرار الكنيســة. فمــن النــص علــى 
إلغــاء المعموديــة قــول المســيح لتلاميــذه: »دُفِــعَ إِلَــيَّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فِــي 
دُوهُــمْ  ــمَاءِ وَعَلَــى ٱلَأرْضِ، فَٱذْهَبُــوا وَتَلْمِــذُوا جَمِيــعَ ٱلُأمَــمِ وَعَمِّ ٱلسَّ
وحِ ٱلْقُــدُسِ. وَعَلِّمُوهُــمْ أَنْ يَحْفَظُــوا جَمِيــعَ مَــا  بِٱسْــمِ ٱلآبِ وَٱلابْــنِ وَٱلــرُّ
هْــرِ« )متــّى  أَوْصَيْتُكُــمْ بِــهِ. وَهَــا أَنَــا مَعَكُــمْ كُلَّ ٱلَأيَّــامِ إِلَــى ٱنْقِضَــاءِ ٱلدَّ
العالــم،  بنهايــة  تنتهــي  المعموديــة  أنّ  يبيّــن  وهــذا   .)	: ١٨-٠	٨
الــذي هــو وقــت مجــيء المســيح ثانيــة. ومــن  أي بانقضــاء الدهــر 
كُــمْ كُلَّمَــا أَكَلْتُــمْ  النــص علــى إلغــاء العشــاء الربانــي قــول الرســول: »فَإِنَّ
بِّ إِلَــى أَنْ  هٰــذَا ٱلْخُبْــزَ وَشَــرِبْتُمْ هٰــذِهِ ٱلْــكَأْسَ، تُخْبِــرُونَ بِمَــوْتِ ٱلــرَّ
ثانيــة لا  المســيح  مجــيء  فبعــد  )١كورنثــوس ١١: ٦	(.  يَجِــيءَ« 

نمــارس العشــاء الربانــي.
أمّــا بلــوغ الكنيســة حــال الكمــال عنــد مجــيء المســيح ثانيــة فواضــح مــن 
أنهــا هــي عــروس المســيح، وعنــد مجيئــه ثانيــة يتخذهــا لنفســه كنيســة 
كاملــة لا دنــس فيهــا ولا غضــن أو شــيء مــن مثــل ذلــك )أفســس 	: 
و١كورنثــوس   ١	  :	 و١تســالونيكي   		  :١ وكولوســي   	٧-		

.)		 :١	
متــى أتــى المســيح تحــدث القيامــة العامــة، أي قيامــة الأبــرار والأشــرار . 	١

الرســل  )متـّـى 		: ١	 و		 ويوحنّــا 	: ٨	 و٩	 وأعمــال  معــاً 
٤	: 	١(. ومــن النصــوص علــى قيامــة الأبــرار القــول: »وَلٰكِــنِ ٱلآنَ 
ــهُ إِذِ  قَــدْ قَــامَ ٱلْمَسِــيحُ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ وَصَــارَ بَاكُــورَةَ ٱلرَّاقِدِيــنَ. فَإِنَّ
ــهُ كَمَــا فِــي  ٱلْمَــوْتُ بِإِنْسَــانٍ، بِإِنْسَــانٍ أَيْضــاً قِيَامَــةُ ٱلَأمْــوَاتِ. لَأنَّ
ــنَّ كُلَّ  ــعُ. وَلٰكِ ــيُحْيَا ٱلْجَمِي ــيحِ سَ ــي ٱلْمَسِ ــذَا فِ ــعُ هٰكَ ــوتُ ٱلْجَمِي آدَمَ يَمُ
وَاحِــدٍ فِــي رُتْبَتِــهِ. ٱلْمَسِــيحُ بَاكُــورَةٌ، ثُــمَّ ٱلَّذِيــنَ لِلْمَسِــيحِ فِــي مَجِيئِــهِ« 
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ــيئَةُ ٱلآبِ  ــذِهِ مَشِ )١كورنثــوس 	١: ٠	-		(. وقــول المســيح: »وَهٰ
ــذِي أَرْسَــلَنِي: أَنَّ كُلَّ مَــا أَعْطَانِــي لَا أُتْلِــفُ مِنْــهُ شَــيْئاً، بَــلْ أُقِيمُــهُ  ٱلَّ
فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلَأخِيــرِ. لَأنَّ هٰــذِهِ هِــيَ مَشِــيئَةُ ٱلَّــذِي أَرْسَــلَنِي: أَنَّ كُلَّ 
ــةٌ، وَأَنَــا أُقِيمُــهُ فِــي  مَــنْ يَــرَى ٱلابْــنَ وَيُؤْمِــنُ بِــهِ تَكُــونُ لَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّ
ٱلْيَــوْمِ ٱلَأخِيــرِ« )يوحنّــا ٦: ٩	 و٤٠(. مــن النصــوص علــى قيامــة 
ــهُ تَأْتِــي سَــاعَةٌ فِيهَــا يَسْــمَعُ جَمِيــعُ ٱلَّذِيــنَ  الأشــرار قــول المســيح: »فَإِنَّ
الِحَــاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ  فِــي ٱلْقُبُــورِ صَوْتَــهُ، فَيَخْــرُجُ ٱلَّذِيــنَ فَعَلُــوا ٱلصَّ
يْنُونَــةِ« )يوحنّــا 	:  ئَاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ ٱلدَّ ــيِّ ٱلْحَيَــاةِ وَٱلَّذِيــنَ عَمِلُــوا ٱلسَّ
ٱلَّذِيــنَ  أَنَّ   ِ ٱللّٰ عِنْــدَ  عَــادِلٌ  هُــوَ  »إِذْ  الرســول:  وقــول  ٨	 و٩	(. 
ــا  ــةً مَعَنَ ــونَ رَاحَ ــنَ تَتَضَايَقُ ــمُ ٱلَّذِي ــاً، وَإِيَّاكُ ــمْ ضِيق ــمْ يُجَازِيهِ يُضَايِقُونَكُ
تِــهِ، فِــي نَــارِ  ــمَاءِ مَــعَ مَلَائِكَــةِ قُوَّ بِّ يَسُــوعَ مِــنَ ٱلسَّ عِنْــدَ ٱسْــتِعْلَانِ ٱلــرَّ
َ وَٱلَّذِيــنَ لَا يُطِيعُــونَ إِنْجِيــلَ  لَهِيــبٍ، مُعْطِيــاً نَقْمَــةً لِلَّذِيــنَ لَا يَعْرِفُــونَ ٱللّٰ
بِّ  رَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، ٱلَّذِيــنَ سَــيُعَاقَبُونَ بِهَــلَاكٍ أَبَــدِيٍّ مِــنْ وَجْــهِ ٱلــرَّ
ــبَ مِنْــهُ فِــي  يسِــيهِ وَيُتَعَجَّ ــدَ فِــي قِدِّ تِــهِ، مَتَــى جَــاءَ لِيَتَمَجَّ وَمِــنْ مَجْــدِ قُوَّ
جَمِيــعِ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ« )	تســالونيكي ١: ٦-١٠(. وقــول صاحــب الرؤيــا: 
»ثُــمَّ رَأَيْــتُ عَرْشــاً عَظِيمــاً أَبْيَــضَ، وَٱلْجَالِــسَ عَلَيْــهِ ٱلَّــذِي مِــنْ وَجْهِــهِ 
ــمَاءُ، وَلَــمْ يُوجَــدْ لَهُمَــا مَوْضِــعٌ! وَرَأَيْــتُ ٱلَأمْــوَاتَ  هَرَبَــتِ ٱلَأرْضُ وَٱلسَّ
ِ، وَٱنْفَتَحَــتْ أَسْــفَارٌ. وَٱنْفَتَــحَ سِــفْرٌ  صِغَــاراً وَكِبَــاراً وَاقِفِيــنَ أَمَــامَ ٱللّٰ
ــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِي ٱلَأسْــفَارِ  آخَــرُ هُــوَ سِــفْرُ ٱلْحَيَــاةِ، وَدِيــنَ ٱلَأمْــوَاتُ مِمَّ
بِحَسَــبِ أَعْمَالِهِــمْ. وَسَــلَّمَ ٱلْبَحْــرُ ٱلَأمْــوَاتَ ٱلَّذِيــنَ فِيــهِ، وَسَــلَّمَ ٱلْمَــوْتُ 
وَٱلْهَاوِيَــةُ ٱلَأمْــوَاتَ ٱلَّذِيــنَ فِيهِمَــا. وَدِينُــوا كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ أَعْمَالِــهِ. 
ــارِ. هٰــذَا هُــوَ ٱلْمَــوْتُ ٱلثَّانِــي.  وَطُــرِحَ ٱلْمَــوْتُ وَٱلْهَاوِيَــةُ فِــي بُحَيْــرَةِ ٱلنَّ
ــارِ«  وَكُلُّ مَــنْ لَــمْ يُوجَــدْ مَكْتُوبــاً فِــي سِــفْرِ ٱلْحَيَــاةِ طُــرِحَ فِــي بُحَيْــرَةِ ٱلنَّ
)رؤيــا يوحنّــا ٠	: ١١-	١(. وليــس فــي الكتــاب مــا يثبــت حــدوث 
الســنة،  قبــل الألــف  المســيح  قيامتيــن، واحــدة للأبــرار عنــد مجــيء 
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وأخــرى للأشــرار بعــد الألــف الســنة )حســب زعــم ســابقي الألــف الســنة 
المســند إلــى قــول صاحــب الرؤيــا(: »وَرَأَيْــتُ عُرُوشــاً فَجَلَسُــوا عَلَيْهَــا، 
وَأُعْطُــوا حُكْمــاً. وَرَأَيْــتُ نُفُــوسَ ٱلَّذِيــنَ قُتِلُــوا مِــنْ أَجْــلِ شَــهَادَةِ يَسُــوعَ 
ِ. وَٱلَّذِيــنَ لَــمْ يَسْــجُدُوا لِلْوَحْــشِ وَلَا لِصُورَتِــهِ،  وَمِــنْ أَجْــلِ كَلِمَــةِ ٱللّٰ
ــمَةَ عَلَــى جِبَاهِهِــمْ وَعَلَــى أَيْدِيهِــمْ، فَعَاشُــوا وَمَلَكُــوا مَــعَ  وَلَــمْ يَقْبَلُــوا ٱلسِّ
ٱلْمَسِــيحِ أَلْــفَ سَــنَةٍ...« )رؤيــا يوحنّــا ٠	: ٤-٦( قالــوا إنّ فيــه دليــلًا 

علــى ذلــك، غيــر أنّ تفســيرهم هــذا لا يمكــن إثباتــه كمــا ســيأتي.
عند مجيء المســيح ثانية تحترق الأرض والســماوات الموجودة الآن، . 	١

قــال  البــر.  ثــم تصيــر ســماوات جديــدة وأرضــاً جديــدة يســكن فيهــا 
ــهِ  ــذِي فِي ، ٱلَّ بِّ ــرَّ ــوْمُ ٱل ــلِ، يَ ــي ٱللَّيْ ــصٍّ فِ ــيَأْتِي كَلِ ــنْ سَ بطــرس: »وَلٰكِ
ــمَاوَاتُ بِضَجِيــجٍ، وَتَنْحَــلُّ ٱلْعَنَاصِــرُ مُحْتَرِقَــةً، وَتَحْتَــرِقُ  تَــزُولُ ٱلسَّ
ٱلَأرْضُ وَٱلْمَصْنُوعَــاتُ ٱلَّتِــي فِيهَــا. فَبِمَــا أَنَّ هٰــذِهِ كُلَّهَــا تَنْحَــلُّ، أَيَّ 
ــوَى؟ مُنْتَظِرِيــنَ  سَــةٍ وَتَقْ ــي سِــيرَةٍ مُقَدَّ ــمْ فِ ــوا أَنْتُ ــاسٍ يَجِــبُ أَنْ تَكُونُ أُنَ
ــمَاوَاتُ  ، ٱلَّــذِي بِــهِ تَنْحَــلُّ ٱلسَّ بِّ وَطَالِبِيــنَ سُــرْعَةَ مَجِــيءِ يَــوْمِ ٱلــرَّ
نَــا بِحَسَــبِ وَعْــدِهِ نَنْتَظِــرُ  مُلْتَهِبَــةً، وَٱلْعَنَاصِــرُ مُحْتَرِقَــةً تَــذُوبُ. وَلٰكِنَّ
« )	بطــرس 	:  ــرُّ ــا ٱلْبِ ــكُنُ فِيهَ ــدَةً، يَسْ ــدَةً وَأَرْضــاً جَدِي ــمَاوَاتٍ جَدِي سَ
١٠-	١( )ومزمــور 	١٠: 		 و٦	 ولوقــا ١	: 		 ورؤيــا يوحنّــا 

.): ١	١
موعــد مجــيء المســيح ثانيــة غيــر معــروف، ولا يمكــن معرفتــه. وكل . ١٤

لذلــك لا  التــي عُملــت  الحســابات  الســبيل وجميــع  فــي هــذا  اجتهــاد 
تجــدي نفعــاً. غيــر أنــه قــام فــي كل القــرون قــومٌ ادّعــوا معرفــة ذلــك 
بواســطة حســابات مســتندين فيهــا علــى الغالــب علــى أن كلمــة يــوم فــي 
النبــوات يُــراد بهــا ســنة جاعليــن ذلــك مفتاحــاً لأســرار المقاصــد الإلهيــة.
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وهنــاك مــن قالــوا إنّ مجــيء المســيح قريــب، بعــد ســنوات أو أشــهر أو أيــام، 
لأنّ الكتــاب يقــول إنــه قريــب. والصــواب أنّ أقــوال الكتــاب هــذه تصــف حياتنــا 
أنهــا لحظــة، وأنّ هيئــة هــذا العالــم تــزول، وأنّ نهايــة كل شــيء قريبــة، كمــا 
امَ ٱلْبَــابِ« )يعقــوب 	: ٩(. هــي تشــير  يَّــانُ وَاقِــفٌ قُــدَّ قــال يعقــوب: »هُــوَذَا ٱلدَّ
إلــى ســرعة زوال العالــم الحاضــر، بمقارنــة الزمــن بالأبديــة. وهــذا هــو المقصــود 
بُّ قَرِيــبٌ« )فيلبّــي ٤: 	(. »... يَــوْمَ ٱلْمَسِــيحِ قَــدْ حَضَــرَ«  بقــول الكتــاب: »اَلــرَّ
بِّ قَــدِ ٱقْتَــرَبَ« )يعقــوب 	 : ٨(.  )	تســالونيكي 	: 	(. »لَأنَّ مَجِــيءَ ٱلــرَّ
و»إِنَّمَــا نِهَايَــةُ كُلِّ شَــيْءٍ قَــدِ ٱقْتَرَبَــتْ« )١بطــرس ٤: ٧(. أي أنــه ليــس بعيــداً 
حســب نظــر الله، الــذي فــي عيْنيْــه ألــف ســنة كيــوم واحــد ويــوم واحــد كألــف 
ســنة، أو بالنظــر إلــى قصــر الدهــر الحاضــر بالنســبة إلــى الأبديــة. ولا شــك 
أن الــروح القــدس قصــد بهــذه العبــارات أن يشــير إلــى المــدة التــي قبــل مجــيء 
المســيح، ولكنــه لــم يشــر إلــى طولهــا كمــا أشــار فــي الــكلام عــن خــراب أورشــليم، 
فإنــه بعــد أن قــال إنــه قريــب علــى الأبــواب قــال أيضــاً: »اَلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: لَا 
يَمْضِــي هٰــذَا ٱلْجِيــلُ حَتَّــى يَكُــونَ هٰــذَا كُلُّــهُ« )متــّى ٤	: ٤	(. ومــع ذلــك بقــي 

اليــوم نفســه غيــر معيّــن.
وجميــع القضايــا التــي أوردناهــا هــي سلســلة مــن الأدلــة كاملــة ومرتبطــة 
معــاً، يؤيــد كل منهــا الآخــر. وجميعهــا تثبــت أن مجــيء المســيح يكــون فــي 
نهايــة العالــم للدينونــة، وأنــه هــو الآن ملــك جالــس علــى عــرش داود، وملكوتــه 
روحــي، فــلا معنــى للقــول إنــه يأتــي للجلــوس علــى كرســي داود فــي أورشــليم 
وإقامــة ملكــوت أرضــي جســدي، وإن وســائط بنيــان ملكوتــه روحيــة وكافيــة 
لغايتهــا، فــلا حاجــة إلــى وســائط جســدية لا توافــق حقيقتــه، وإنــه ســيمتد ويعــم 
العالــم ببشــارة الإنجيــل وســكب الــروح القــدس، وإن مجــيء المســيح هــو للدينونــة 
وإدخــال الكنيســة فــي حالتهــا الســماوية، ولذلــك لا ينتظــر مجيئــه بالجســد ليملــك 
علــى كنيســته فــي حالتهــا الأرضيــة. وإن وســائط النعمــة وأســرار الكنيســة تنتهــي 
عنــد مجيئــه، فــلا يمكــن أن يكــون مجيئــه قبــل الألــف الســنة، لأن الكنيســة تبقــى 
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تمــارس تلــك الوســائط فــي هــذه المــدة. وإنــه عنــد مجيئــه تحــدث القيامــة وهــي 
الوحيــدة، وتكــون فــي نهايــة العالــم لأنــه عنــد حدوثهــا تحتــرق أرضنــا هــذه. ومــع 
أن وقــت حــدوث كل ذلــك مكتــوم لا يعرفــه أحــد ســوى الله، غيــر أنــه يجــب 
علينــا أن نتوقــع دائمــاً مجــيء المســيح وتلــك الحــوادث بصبــر وإيمــان، فنســتفيد 
مــن هــذا الموضــوع أكثــر جــداً ممــا نســتفيد منــه إذا حددنــا الوقــت، وحوّلنــا 
إلــى ملكــوت جســدي،  إلــى جســديات وملكــوت المســيح الروحــي  الروحيــات 
مخالفيــن أوضــح عبــارات الكتــاب التــي تبيّــن إتمــام النبــوات عنــه أنــه الآن ملــك 
جالــس علــى عــرش داود، ومســتخفّين بالوســائط المعيّنــة لرجــوع العالــم إليــه، 
وبمجــيء الزمــان المجيــد الــذي فيــه تمتلــئ الأرض مــن معرفــة الــرب كمــا تغطــي 

الميــاه البحــر.



مجيء المسيح ثانية وسوابقه التاريخية

6262

مــا هــو رأي مــن يقولــون بمجــيء المســيح ثانيــة   - ١٢
قبــل الألــف الســنة؟

تنتظــر الكنيســة كلهــا مجــيء مــدة الألــف الســنة فــي المســتقبل، معتقــدة أنهــا 
لــم تــأت بعــد. وقــد قــال بعــض المفســرين )وهــم قليلــو العــدد جــداً( إنّ تلــك المــدة 
بــدأت بعــد المســيح بنحــو ٨٠٠ ســنة ودامــت ألــف ســنة، والآن قــد انقضــت. 
وبنــوا رأيهــم علــى أنّ تلــك القــرون كانــت مظلمــة ولــم يكــن لهــا حــظّ مــن أمجــاد 
الألــف الســنة. نعــم قــد حــدث فيهــا الإصــلاح العظيــم فــي الكنيســة، غيــر أن مــا 
قيــل عــن الألــف الســنة يــدل علــى أنهــا تكــون زمــن راحــة وســلام وامتــداد لملكــوت 
المســيح وانتصــار كامــل للديــن، وذلــك خــلاف مــا حــدث مــع الكنيســة فــي تلــك 
القــرون المظلمــة حيــن تلطخــت بخطايــا جســيمة وتوغــل أغلــب رؤســائها فــي 
الآثــام والمعاصــي والحــروب. نعــم امتــدت المســيحية فــي تلــك القــرون ولكــن 
علــى صــورة ميتــة خاليــة مــن الروحانيــة والأعمــال الصالحــة والســلوك الحبّــي، 
حتــى انحــط المســيحيون حينئــذ إلــى أدنــى درجــة فــي الاعتقــاد والســيرة، ولــزم 
الإصــلاح لإرجاعهــم إلــى التعليــم الصحيــح والحيــاة الطاهــرة. وهــذا يُظهــر أنّ 

هــذا القــول ســخيف وباطــل.
وقال آخرون إنّ مدة الألف السنة )وإن كانت لا تزال مستقبلة( لا تختص 
بتاريــخ الكنيســة تحــت النظــام الحاضــر الــذي ســينتهي بدمــار فظيــع وخــراب 
عــام، ثــم يتلــوه مجــيء المســيح بالجســد إلــى أرضنــا فتبــدأ الألــف الســنة، وتدخــل 

الكنيســة فــي نظــام آخــر تحــت رياســة المســيح الأرضيــة وهــو فــي الجســد.
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مــا هــي الــردود علــى مــن يقولــون بمجــيء المســيح   - ١٣
ثانيــة قبــل الألــف ســنة؟

يقولــون: )١( فــي مــدة الألــف الســنة يملــك المســيح علــى الأرض منظــوراً 
بجســده الممجــد. )	( تبــدأ الألــف الســنة فــوراً بعــد مجيئــه ثانيــة. )	( عنــد 
مجيئــه ثانيــة يقــوم كل القديســين الذيــن ماتــوا بأجســادهم الروحانيــة الممجــدة 
يُبــاد كل الأشــرار  ألــف ســنة. )٤(  ويعيشــون ويملكــون معــه علــى الأرض 
الأحيــاء عنــد مجيئــه ثانيــة بالأحــكام الرهيبــة التــي تصحــب ظهــوره. )	( صــار 
العالــم مســتعداً لهــذا المجــيء فيجــب انتظــاره فــي كل لحظــة. )٦( لا يمكــن أن 
ــم قبــل مجــيء المســيح ثانيــة. )٧( لــم يشــر الله فــي النبــوات إلــى  يصلــح العال

إصــلاح العالــم قبــل مجيءالمســيح، ولا قصــد ذلــك.
ومــع أن جميــع الذيــن اعتقــدوا بمجــيء المســيح قبــل الألــف الســنة ســلّموا 
بهــذه القضايــا، إلا أنهــم اختلفــوا فــي أمــور كثيــرة متعلقــة بهــا، وقــد درســنا كتــب 

أشــهر المؤلفيــن فــي هــذا الموضــوع فكانــت كمــا يأتــي:
والســيد . ١ دانيــال  كلام  فــي  الســماوات  وملكــوت  الله  بملكــوت  المــراد 

 ١٧  :٤ ومتـّـى  و١٤   ١	 و٧:   ٤٤  :	 )دانيــال  والرســل  المســيح 
ومرقــس ١: ١٤ و	١ وأعمــال الرســل ٠	: 		 وروميــة ١٤: ١٧( 
ليس عصر الإنجيل ونظامه الذي أسســه المســيح وابتدأ بعد صعوده 
بقيــام الكنيســة وبشــارة كل العالــم بالإنجيــل وســكب الــروح القــدس علــى 
التلاميــذ، بــل مُلــك المســيح ألــف ســنة مــع قديســيه بعــد مجيئــه ثانيــة.

عمــل المســيح الروحــي العظيــم وعمــل خدامــه مــن ذلــك الوقــت إلــى . 	
الآن هــو )بنــاءً علــى مــا تقــدم( عمــل اســتعدادي لينبّــه النــاس إلــى 

مجــيء المســيح ثانيــة، ويجعلهــم ينتظرونــه بإيمــان ورجــاء.
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لــم يقصــد المســيح قــط رجــوع العالــم إليــه بالتبشــير بالإنجيــل وإرســال . 	
الــروح، ولا أعتبــر جماهيــر البشــر حصــاداً ولا تلاميــذه فعلــةً، ولا قصــد 
جمــع هــذا الحصــاد بواســطة الكــرازة بالإنجيــل وقــوة الــروح القــدس. بــل 
أعــدّ هــذه الوســائط )حســب زعمهــم( لغايتيــن: )أ( إظهــار عــدم كفايتهــا 
بذاتهــا، وإعــداد الطريــق لمــا هــو أفضــل. )ب( جعلهــا مبشــرة بمجيئــه 

ثانيــة.
يلــزم ممــا تقــدّم أن الذيــن اعتقــدوا برجــوع العالــم لله فــي النظــام الحاضــر . ٤

وصلــوا وتعبــوا لإتمــام هــذه الغايــة متكليــن علــى الوســائط والقــوات التــي 
أعدّهــا الله، لا يعرفــون حقيقــة خدمــة أولاد الله ولا الترتيــب الإلهــي، بــل 

أفســدوا بذلــك عمــل الله.
عنــد مجــيء المســيح يُبــاد الأشــرار عــن وجــه الأرض وربمــا يبقــى . 	

بعضهــم.
القديســون الذيــن يقومــون بأجســادهم الروحانيــة، ويعيشــون ويملكــون . ٦

مع المســيح على الباقين في الأرض وفي مدة الألف الســنة، يكملون 
التبشــير لرجــوع كل الأمــم لله.

عنــد مجــيء المســيح ثانيــة يرجــع اليهــود حرفيــاً إلــى بلادهــم ويؤمنــون . ٧
بالمســيح، وتتجــدد الديانــة اليهوديــة. غيــر أنــه يطــرأ عليهــا تغييــرات 
طفيفــة، كمــا تحــدث تغييــرات جيولوجيــة فــي أرض فلســطين، وتصيــر 
أورشــليم عاصمــة مملكــة المســيح ومــكان عرشــه، حيــث يظهــر مــن 

حيــنٍ إلــى آخــر لشــعبه المحبــوب.
للدينونــة الأخيــرة يومــان: الأول لــكل الأبــرار الذيــن عاشــوا إلــى مجــيء . ٨

المســيح فــي بدايــة ملكــه. والثانــي لدينونــة كل الأشــرار، وهــو فــي نهايــة 
الألــف الســنة. وتكــون دينونــة جمهوريــة لا شــخصية، وتقــوم بإبادتهــم 
عــن وجــه الأرض لا بإشــهار ذنوبهــم أمــام العالــم، وتعييــن نصيبهــم 
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الأبــدي حســب أعمالهــم.
ولأجــل زيــادة الإيضــاح وبيــان مــا بيــن هــذه التعاليــم وتعاليــم الكتــاب المقــدس 

نضــع تعليمهــم ثــم الآيــات الكتابيــة المناقضــة لــه:
)١( عند مجيء المسيح ثانية لا يقوم من الأموات إلا الأبرار.

ولكــن المســيح يقــول: »تَأْتِــي سَــاعَةٌ فِيهَــا يَسْــمَعُ جَمِيــعُ ٱلَّذِيــنَ فِــي ٱلْقُبُــورِ 
ــوا  ــنَ عَمِلُ ــاةِ وَٱلَّذِي ــةِ ٱلْحَيَ ــى قِيَامَ ــاتِ إِلَ الِحَ ــوا ٱلصَّ ــنَ فَعَلُ ــرُجُ ٱلَّذِي ــهُ، فَيَخْ صَوْتَ

يْنُونَــةِ« )يوحنّــا 	: ٨	 و٩	(. ئَاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ ٱلدَّ ــيِّ ٱلسَّ
)	( للدينونــة الأخيــرة يومــان، واحــد للأبــرار والآخــر للأشــرار وبينهمــا مــدة 

ألــف ســنة.
ــهُ أَقَــامَ يَوْمــاً )واحــداً( هُــوَ فِيــهِ مُزْمِــعٌ أَنْ يَدِيــنَ  ولكــن الكتــاب يقــول: »لَأنَّ
ٱلْمَسْــكُونَةَ بِٱلْعَــدْلِ« )أعمــال الرســل ١٧: ١	( )ومتّــى 		: ١	 و		 ورؤيــا 

يوحنّــا ٠	: ١١ و	١(.
)	( ليــس ملكــوت الســماوات فــي اصطــلاح العهــد الجديــد هــو مُلــك المســيح 

مــدة العصــر الإنجيلــي، ولا بــدأ عنــد صعــوده، بــل إنــه لــم يبــدأ بعــد.
ولكــن الكتــاب يقــول إن ملكــوت الســماوات فــي الإنجيــل هــو مُلــك المســيح 
الإنجيلــي، وقــد بــدأ عنــد صعــوده ولــم يــزل يمتــد مــن ذلــك الحيــن، وســيكمل فــي 
هــذا العالــم فــي الوقــت الــذي فيــه النــاس لا يســيؤون ولا يفســدون لأن معرفــة 

الــرب تمــلأ الأرض.
)٤( ليــس العصــر الحاضــر )بيــن مجــيء المســيح الأول والثانــي( نظــام 
عمــلٍ بــل نظــام انتظــار، قصــد الله فيــه لشــعبه فــي كل هــذه المــدة أن يبشــروا 
)مثــل يوحنّــا المعمــدان( ويعلنــوا أن مجيئــه قــد اقتــرب، ويتوقعــوا ذلــك بإيمــان 

وانتظــار ليفتحــوا عصــر القــوة الروحيــة الفعالــة لرجــوع العالــم للمســيح.
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ولكــن الكتــاب يقــول إن العصــر الحاضــر معيّــن مــن الله ليكــون زمــن عمــل 
لا زمــن انتظــار لــكل شــعبه )حســب اعتقــاد ســابقي الألــف الســنة(. والعمــل 
المعيّــن فيــه هــو التبشــير بالمخلّــص الــذي صُلــب وقــام، وبالخــلاص المعــدّ، 

ودعــوة كل الأمــم بواســطة شــعبه لقبولــه، وذلــك مــا زلنــا ننتظــره.
)	( لــم يكــن خيــراً للمســيحيين أن يذهــب المســيح بالجســد ويرســل الــروح 
بالوســائط  ألّا يكتفــوا  فقــط ليكمــل عملــه، ولذلــك يجــب علــى شــعبه  القــدس 
الحاضــرة غيــر الكافيــة لأجــل الحيــاة المســيحية ولأجــل تجديــد العالــم، بــل يجــب 
العالــم  كافيــة لإخضــاع  قــوة  نظــام ذي  بالجســد لإقامــة  ينتظــروا ظهــوره  أن 

لســلطانه.
ولكــن الكتــاب يقــول إنــه كان خيــراً لحيــاة المســيحيين ولتجديــد العالــم أن 
المســيح ينطلــق بالجســد )يوحنّــا ١٦: ٧( وأن يأتــي المعــزّي روح الحــق. ولذلــك 
يجــب علــى المســيحيين أن يكتفــوا بترتيــب المســيح وأن يعتمــدوا علــى الوســائط 
التــي أعطاهــا لهــم لأجــل حياتهــم المســيحية علــى الأرض ولأجــل رجــوع العالــم 

إليــه بالتبشــير.
)٦( لــم يقصــد الله رجــوع العالــم إليــه بواســطة الحــق المعلَــن، ولا بمنــاداة 
البشــر بهــذا الحــق، ولا بمصاحبــة الــروح القــدس،، بــل بحضــور المســيح بمجــده 
التــي ســتحل علــى الأشــرار عنــد مجيئــه،  المهلكــة  مــع قديســيه، وبالأحــكام 
المجيــدة(  وحالتهــم  الروحيــة  بأجســادهم  يقومــون  )الذيــن  القديســين  وبتبشــير 

بالإنجيــل.
الكــرازة  بجهالــة  النــاس  يخلّــص  أن  سُــرِّ  الله  إن  يقــول  الكتــاب  ولكــن 
)١كورنثــوس ١: ١	(. ويفتــح قلــوب البشــر بروحــه وعنايتــه وبتعليــم الــروح 
القــدس وقــوة إنجيــل الحــق، وهكــذا يجــدّد قلــوب البشــر ويرجعهــم مــن الخطيــة 

القداســة. إلــى 
)٧( لــم تُعــطَ الوســائط الفعالــة لرجــوع العالــم لله عنــد مجــيء المســيح الأول، 
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ولــن تعطــى حتــى مجيئــه الثانــي، ولــم يقصــد الله رجــوع أكثــر البشــر إليــه فــي 
العصــر الحاضــر، ولا نــرى مــن تعليــم المســيح لتلاميــذه إشــارةً إلــى أن العالــم 
لــن يتجــدد بواســطة حــق الإنجيــل وتبشــير النــاس وفعــل الــروح القــدس، ولا قصــد 

الله ذلــك علــى الإطــلاق.
ولكــن الكتــاب يقــول إن المســيح أمــر تلاميــذه صريحــاً أن يذهبــوا إلــى العالــم 
أجمــع ويكــرزوا بالإنجيــل للخليقــة كلّهــا، وأكــد لهــم حضــوره معهــم )متّــى ٨	: 
١٩-٠	( ومســاعدة قوتــه الكافيــة لهــم )آيــة ١٨( ووعدهــم أن يرســل الــروح 
القــدس ليبكّــت العالــم ويغيّــره بواســطة تبشــيرهم )يوحنّــا ١٦: ٧-١١ ولوقــا ٤	: 
٤٩ وأعمال الرســل 	: 		(. وهذه الوســائط معيّنة من الله لتُرجع العالم إليه، 
وهــي مناســبة لذلــك، وقــد أنبــأ الله بنجاحهــا. ورأى أنبيــاء اليهــود ســابقاً حقيقــة 
نتائــج عصــر الإنجيــل وأوضحوهــا بإشــارات غامضــة، وتحدثــوا عــن قوتهــا 
الفاعلــة، وأعلنــوا وعــد الله أن تلــك القــوات ســتنجح فــي إرجــاع العالــم للمســيح.
)٨( الذيــن يعتقــدون برجــوع العالــم لله قبــل مجــيء المســيح ثانيــة، ويجتهــدون 

فــي ذلــك هــم مخطئــون.
ولكــن جميــع المؤمنيــن برجــوع العالــم وخلاصــه والمجتهديــن فــي ذلــك ينالــون 
تعزيــة لأنهــم يعلمــون أنهــم يطيعــون وصيــة المســيح ويتبعــون خطــوات الرســل، 
ويتممــون العمــل الــذي أعلنتــه النبــوات ودلّــت عليــه عنايــة الله، وهــم يتعلمونــه 

يومــاً فيومــاً مــن الــروح الســاكن فــي قلوبهــم.
)٩( ســتعود ممارســة النظــام اليهــودي فــي أورشــليم، مــا عــدا بعــض أمــور 

طفيفــة منــه، بعــد رجــوع اليهــود إلــى فلســطين.
يمكــن  ولا  وظائفــه  كملــت  قــد  وذبائحــه  بطقوســه  اليهــودي  النظــام  لكــن 
رجوعــه، ولا دليــل علــى رجــوع اليهــود إلــى أرض آبائهــم كمــا كانــوا قديمــاً، ولا 

تلميــح إلــى ذلــك.
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١٤ - كيف نبرهن أنّ المسيح لا يملك على الأرض؟

يقــول الكتــاب إنّ المســيح يجــيء فــي أربعــة أحــوال: )١( عنــد مــوت أحــد 
المؤمنيــن بــه لينقلــه إليــه )يوحنّــا ١٤: 	 و	(. )	( يجــيء إلــى قلــوب المؤمنيــن 
بواســطة الــروح القــدس المعــزّي والمرشــد )يوحنّــا ١٤: ١٦-١٨ و		 و٨	 
ورؤيــا 	: ٠	(. )	( يجــيء فــي القــوة أو كمــا قيــل أحيانــاً فــي ملكوتــه، وذلــك 
لخــراب أورشــليم ودمــار اليهــود )متــّى ١٦: ٧	 و٨	 و٤	: ٩	-٤	 ومرقــس 
٨: ٨	 و٩: ١ و	١: ٤	-٠	 ولوقا ٩: ٦	 و٧	 و١	: ١	 و		(. )٤( 
يجــيء فــي انقضــاء العالــم ليقيــم الأمــوات ويديــن البشــر )متــّى 		: ١	-٤٦(. 

ومجيئــه لإجــراء الدينونــة علــى أورشــليم يشــير إلــى مجيئــه الأخيــر.
)١( ليــس فــي هــذه الأقســام مــا يشــير إلــى مجيئــه بالجســد منظــوراً إلا فــي 
ــوا النفــس عنــد مفارقتهــا  الرابــع منهــا. فــالأول منهــا يتــم بإرســال الملائكــة لينقل
الجســد إلــى المســيح. والثانــي يتــم بإرســال الــروح القــدس إلــى قلــوب المؤمنيــن 
لتعزيتهــم وإرشــادهم ونموّهــم فــي التقــوى. والثالــث يتــم بالعنايــة الإلهيــة التــي 
تُجــري الدينونــة علــى المقضــي عليهــم. والرابــع يتــم بمجــيء المســيح بالجســد 

منظــوراً أمــام الكــون أجمــع.
وكل مــن يراجــع أقــوال المســيح عــن مجيئــه الأخيــر بالجســد لا يــرى فيهــا مــا 
يــدل علــى مجيئــه ليملــك بالجســد علــى الأرض. ومــن أشــهر مــا جــاء فــي هــذا 
يسِــينَ  الشــأن قوله: »وَمَتَى جَاءَ ٱبْنُ ٱلِإنْسَــانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعُ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْقِدِّ
ــعُوبِ،  مَعَــهُ، فَحِينَئِــذٍ يَجْلِــسُ عَلَــى كُرْسِــيِّ مَجْــدِهِ. وَيَجْتَمِــعُ أَمَامَــهُ جَمِيــعُ ٱلشُّ
ــزُ ٱلرَّاعِــي ٱلْخِــرَافَ مِــنَ ٱلْجِــدَاءِ...« )متــّى  ــزُ بَعْضَهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ كَمَــا يُمَيِّ فَيُمَيِّ
		: ١	-٤٦( وهــو يــدل علــى الدينونــة، وليــس فيــه إشــارة إلــى ملكــه جســدياً 
ــنَ ٱلِإنْسَــانِ جَالِســاً عَــنْ  ــنَ ٱلآنَ تُبْصِــرُونَ ٱبْ علــى هــذه الأرض. وقولــه: »مِ
ــمَاءِ« )متـّـى ٦	: ٦٤(. والأرجــح أنّ  يَمِيــنِ ٱلْقُــوَّةِ، وَآتِيــاً عَلَــى سَــحَابِ ٱلسَّ
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هــذا يشــير إلــى مجيئــه لإجــراء الدينونــة علــى أورشــليم وأمّــة اليهــود. وإذا فرضنــا 
أنــه يشــير إلــى مجيئــه الأخيــر بالجســد فليــس فيــه مــا يــدل علــى أنــه يأتــي ليملــك 
علــى الأرض. وإذا تأملنــا جميــع أقــوال المســيح عــن مجيئــه لا نــرى فيهــا أدنــى 
دليــل أو تلويــح إلــى مــا تقــدم، بــل مــا يرجّــح عــدم مجيئــه لتلــك الغايــة. فإنــه 
ــهُ إِنْ لَــمْ أَنْطَلِــقْ لَا يَأْتِيكُــمُ ٱلْمُعَــزِّي،  قــال لتلاميــذه: »خَيْــرٌ لَكُــمْ أَنْ أَنْطَلِــقَ، لَأنَّ
ــةٍ  ــى خَطِيَّ ــمَ عَلَ ــتُ ٱلْعَالَ ــاءَ ذَاكَ يُبَكِّ ــى جَ ــمْ. وَمَتَ ــلُهُ إِلَيْكُ ــتُ أُرْسِ ــنْ إِنْ ذَهَبْ وَلٰكِ
وَعَلَــى بِــرٍّ وَعَلَــى دَيْنُونَــةٍ« )يوحنّــا ١٦: ٧ و٨(. المعنــى أن إتمــام عملــه 
الروحــي فــي ملكــوت الله لا يتــم بحضــوره فــي الجســد وحضــور الــروح القــدس 
معــاً، وأن حضــور الــروح القــدس هــو أفضــل للكنيســة مــن حضــور المســيح 
بالجســد، ولذلــك ينبغــي أن يذهــب ليرســل الــروح. وقــال أيضــاً: »مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــي 
ــي  ــلُ أَعْظَــمَ مِنْهَــا، لَأنِّ ــا هُــوَ أَيْضــاً، وَيَعْمَ ــا يَعْمَلُهَ ــا أَعْمَلُهَ ــي أَنَ ــالُ ٱلَّتِ فَٱلَأعْمَ
مَــاضٍ إِلَــى أَبِــي« )يوحنــا ١٤: 	١(. وهــو بهــذا يعلــن أن الفائــدة مــن حضــور 
الــروح القــدس أعظــم مــن الفائــدة مــن حضــوره. ثــم قــال: »وَأَنَــا أَطْلُــبُ مِــنَ ٱلآبِ 
يــاً آخَــرَ لِيَمْكُــثَ مَعَكُــمْ إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )يوحنّــا ١٤: ١٦( أي الــروح  فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ
القــدس الــذي يمكــث مــع الكنيســة إلــى نهايــة العالــم. وقــال أيضــاً: »وَهَــا أَنَــا 
هْــرِ« )متــّى ٨	: ٠	( أي هــو معهــم بروحــه  مَعَكُــمْ كُلَّ ٱلَأيَّــامِ إِلَــى ٱنْقِضَــاءِ ٱلدَّ
الــذي يســكبه عليهــم كمــا فعــل فــي يــوم الخمســين ومــا بعــده إلــى يومنــا الحاضــر، 

وكمــا ســيفعل إلــى الانقضــاء.
وإذا اعتـُـرض أن قــول الرســل إن مجــيء المســيح قريــب يــدل علــى أنــه 
مزمــع أن يملــك علــى الأرض بالجســد، نجيــب أن مرادهــم بذلــك أنــه قريــب فــي 
نظــر الله، بدليــل عــدم مجيئــه بعــد، مــع أنــه قــد مضــى أكثــر مــن ألفــي ســنة منــذ 
أعلنــوا هــذا إلــى الآن، وأيضــاً عــدم انتظارهــم مجيئــه فــي ذلــك العصــر، مــع أنهــم 
قالــوا إنــه قريــب. قــال بولــس للتســالونيكيين عــن مجــيء المســيح إنــه لا يأتــي إن 
لــم يــأت الارتــداد أولًا، وواضــح أن الرســل لــم يبقــوا إلــى مــا بعــد قيامــة المســيح 
وقبيــل ســكب الــروح القــدس عليهــم تحــت الريــب فــي أمــر مجيئــه وإقامــة ملكوتــه 
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، هَــلْ فِــي هٰــذَا  ومتمســكين بــآراء يهوديــة فــي هــذا الشــأن، ولذلــك ســألوه: »يَــا رَبُّ
ٱلْوَقْــتِ تَــرُدُّ ٱلْمُلْــكَ إِلَــى إِسْــرَائِيلَ؟« فَأجابهــم: »لَيْــسَ لَكُــمْ أَنْ تَعْرِفُــوا ٱلَأزْمِنَــةَ 
وَٱلَأوْقَــاتَ ٱلَّتِــي جَعَلَهَــا ٱلآبُ فِــي سُــلْطَانِهِ« )أعمــال الرســل ١: ٦ و٧(. وهــو 
جــواب كافٍ. أمّــا بعــد حلــول الــروح القــدس عليهــم فتكلمــوا فــي هــذا الموضــوع 
بغيــر مــا تكلمــوا بــه قبــلًا، فقالــوا مــا معنــاه إنّ ملــك المســيح قــد بــدأ، وإنــه قــد 
اعتلــى عــرش داود، وإن الكنيســة قــد دخلــت فــي عصــر حلــول الــروح القــدس 
لإتمــام عمــل الفــداء، وإنّ المســيح يأتــي أخيــراً فــي انقضــاء العالــم للدينونــة، لا 
ليملــك علــى الأرض فــي الجســد. ولذلــك يجــب الانتبــاه إلــى كلامهــم فــي هــذا 

الموضــوع بعــد حلــول الــروح القــدس عليهــم لا قبــل ذلــك.
)	( العصر الحاضر هو نظام الروح القدس بمعنى خاص.

كان الــروح القــدس فــي العالــم قبــل يــوم الخمســين، غيــر أنــه فــي ذلــك اليــوم 
ظهــر علــى نــوع عظيــم، ولا يــزال كذلــك إلــى العصــر الحاضــر. وهــذا مــا تنبــأ بــه 
الكتــاب المقــدّس )يوئيــل 	: ٨	 و٩	 وأعمــال الرســل 	: ١٤-١	 وحزقيــال 
٦	: 		-٧	 و٩	: ٩	 وإشــعياء ٤٤: 	-	 و٤٨: ١٦ و٩	: ١٩-١	 
وإرميا ١	: ١	-٤	 وعبرانيين ٨: ٨-	١(. ومن تعليم المســيح لتلاميذه ولا 
ســيما قولــه: »إِنْ عَطِــشَ أَحَــدٌ فَلْيُقْبِــلْ إِلَــيَّ وَيَشْــرَبْ. مَــنْ آمَــنَ بِــي كَمَــا قَــالَ 
ــذِي كَانَ  وحِ ٱلَّ . قَــالَ هٰــذَا عَــنِ ٱلــرُّ ٱلْكِتَــابُ تَجْــرِي مِــنْ بَطْنِــهِ أَنْهَــارُ مَــاءٍ حَــيٍّ
ــيَ  ــدْ أُعْطِ ــنْ قَ ــمْ يَكُ ــدُسَ لَ وحَ ٱلْقُ ــرُّ ــوهُ، لَأنَّ ٱل ــنَ أَنْ يَقْبَلُ ــهِ مُزْمِعِي ــونَ بِ ٱلْمُؤْمِنُ
ــدَ بَعْــدُ« )يوحنّــا ٧: ٧	-٩	(. فبعــد أن مُجّــد  بَعْــدُ، لَأنَّ يَسُــوعَ لَــمْ يَكُــنْ قَــدْ مُجِّ
يســوع بالقيامــة مــن الأمــوات وارتفــع إلــى يميــن الله فــي السّــماوات أرســل الــروح 
القــدس بقــوة مجيــدة. وفــي خطابــه لتلاميــذه فــي الليلــة التــي أُســلم فيهــا تكلــم عــن 
عمــل الــروح القــدس، وجــدد وعــده بأنــه يرســل لهــم معزّيــاً آخــر يمكــث معهــم 
ويعلّمهــم )يوحنّــا ١٤: 	١-١٧ و٦	 و	١: ٦	 و١٦: ٧-	١(. ثــم راجــع 
ملخــص تلــك المواعيــد يــوم صعــوده )لوقــا ٤	: ٩	 وأعمــال الرســل ١: 	 و٤ 
و	 و٨(. وفــي يــوم الخمســين بــدأ تحقيــق تلــك المواعيــد بقــوة. فــكان ذلــك اليــوم 
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بدايــة عصــر الإنجيــل. وســفر أعمــال الرســل مــن أولــه إلــى آخــره شــهادة جليلــة 
وجليــة بإتمــام الوعــد العظيــم بإرســال الــروح القــدس، فيســتحق أن يُدعــى أعمــال 
الــروح القــدس أو أعمــال الرســل المملوئيــن مــن الــروح القــدس. وتظهــر الرســائل 
أيضــاً فعــل الــروح فــي الحاضــر والمســتقبل، وقوتــه لتجديــد الخطــاة وتقديــس 
الصالحيــن، فــإن فعــل روح الله علامــة خصوصيــة تميّــز عصــر العهــد الجديــد، 

وتبيّــن قــوة الإنجيــل الفعــال فــي خــلاص البشــر.
)	( أرسل المسيح تلاميذه ليكرزوا بالإنجيل لكل العالم.

أرســلهم ووعدهــم بــكل القــوات الإلهيــة اللازمــة لنجاحهــم، فشــرعوا فــي هــذا 
الــروح عرفــوا مــا عليهــم مــن  الــذي اعتبــروه واجبــاً. وإذ امتــلأوا مــن  العمــل 
المســئولية والواجبات، وما لهم من المســاعدة الإلهية، وكرّســوا قلوبهم وحياتهم 
ــي لَسْــتُ أَسْــتَحِي بِإِنْجِيــلِ ٱلْمَسِــيحِ،  لهــذه الخدمــة العظيمــة. قــال بولــس: »لَأنِّ
« )روميــة  ِ لِلْخَــلَاصِ لِــكُلِّ مَــنْ يُؤْمِــنُ: لِلْيَهُــودِيِّ أَوَّلًا ثُــمَّ لِلْيُونَانِــيِّ ــهُ قُــوَّةُ ٱللّٰ لَأنَّ
١: ١٦(. وذكــر عظمــة قــدرة الله الفائقــة نحــو المؤمنيــن، مقارنــاً ذلــك بعمــل 
قدرتــه العظيمــة الــذي فعلــه فــي المســيح إذ أقامــه مــن الأمــوات )أفســس ١: ١٩ 
و٠	(. وليــس فــي كل تبشــير الرســل ولا فــي أســفارهم إشــارة إلــى أنهــم حســبوا 
أن الحــق الإنجيلــي والــروح القــدس غيــر كافييْــن لرجــوع العالــم، ولا تلميــح إلــى 
أنهــم توقعــوا فــي المســتقبل البعيــد نظامــاً آخــر فعــالًا فــي خــلاص النــاس أكثــر 
مــن نظامهــم الحاضــر بألــف مــرة، كمــا يقــول ســابقو الألــف الســنة. وإذا قرأنــا مــا 
كــرز بــه بولــس فــي أنطاكيــة وأفســس وبيريــة وتســالونيكي وكورنثــوس، وطالعنــا 
رســائله إلــى تلــك الكنائــس، لا نــرى كلمــة تــدل علــى اليــأس أو الشــك فــي نجــاح 
التبشــير بالإنجيــل الــذي تعلمــه إذا اتــكل علــى مســاعدة الــروح القــدس الــذي 

منحــه إيــاه.
وتأكيــداً  لإرســاليتهم،  تثبيتــاً  القديــم  العهــد  نبــوات  فــي  الرســل  رأى   )٤(
لنجاحهــم، وعرفــوا منهــا حقيقــة النظــام الإنجيلــي وروحــه والنتائــج الجليلــة التــي 
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تصــدر عنــه.
وهــذا مــا نقــرأه فــي )أعمــال الرســل 	١: ٤٦ و٤٧ و	١: ١٤-١٨ وروميــة 
العظيمــة  نبــوات تؤكــد رســالتهم  ١١: 		-٧	 و	١: ٨-	١ و١	( وهــي 
مــن المســيح الــذي قــال لهــم: »ٱذْهَبُــوا إِلَــى ٱلْعَالَــمِ أَجْمَــعَ« )مرقــس ١٦: 	١( 
ــمِ« )متّــى ٨	: ١٩(. وعــرف الرســل مــن هــذه  ــذُوا جَمِيــعَ ٱلُأمَ ــوا وَتَلْمِ »وٱذْهَبُ
النبــوات أنّ العالــم كلــه ســيأتي للمســيح لا جــزء منــه فقــط. قــال بولــس الرســول: 
ــعُ  ــيَخْلُصُ جَمِي ــذ سَ ــمِ، أي جمهورهــم، وإنــه حينئ ــلءُ ٱلُأمَ ــلَ مِ ــى أَنْ يَدْخُ »إِلَ
إِسْــرَائِيلَ. كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ: سَــيَخْرُجُ مِــنْ صِهْيَــوْنَ ٱلْمُنْقِــذُ وَيَــرُدُّ ٱلْفُجُــورَ عَــنْ 
يَعْقُــوبَ. وَهٰــذَا هُــوَ ٱلْعَهْــدُ مِــنْ قِبَلِــي لَـــهُمْ مَتَــى نَزَعْــتُ خَطَايَاهُــمْ« )رومية ١١: 

		-٧	 وإشــعياء ٩	: ٠	-١	 وإرميــا ١	: ١	-٤	(.
ولــم يتــرك الله الرســل فــي شــك مــن جهــة العمــل المفــروض عليهــم والوســائط 
التــي يســتعملونها ويعتمــدون عليهــا، ولا مــن جهــة قصــده فــي نجــاح عملهــم 
بمســاعدة تلــك الوســائط والقــوات. فــكان عملهــم أن يكــرزوا بالإنجيــل للخليقــة 
الصالــح  الإنجيــل  تعليــم  هــي  وقوتهــم  ووســائطهم  )مرقــس ١٦: 	١(  كلهــا 
للتعليــم، ولإذابــة قلــوب البشــر مصحوبــاً بفعــل روح الله، لأن الوعــد هــو ويكــون 
الجميــع متعلميــن مــن الله. ووعــد الــرب بعمــل عظيــم فــي العصــر الإنجيلــي 
قائــلًا: »أَجْعَــلُ نَوَامِيسِــي فِــي أَذْهَانِهِــمْ، وَأَكْتُبُهَــا عَلَــى قُلُوبِهِــمْ، وَأَنَــا أَكُــونُ لَهُــمْ 
إِلٰهــاً وَهُــمْ يَكُونُــونَ لِــي شَــعْباً. وَلَا يُعَلِّمُــونَ كُلُّ وَاحِــدٍ قَرِيبَــهُ وَكُلُّ وَاحِــدٍ أَخَــاهُ 
ــمْ«  ــى كَبِيرِهِ ــمْ إِلَ ــنْ صَغِيرِهِ ــيَعْرِفُونَنِي مِ ــعَ سَ ، لَأنَّ ٱلْجَمِي بَّ ــرَّ ــرِفِ ٱل ــلًا: ٱعْ قَائِ
)عبرانييــن ٨: ١٠ و١١(. ولكيــلا يفهــم أحــد أن هــذا الوعــد العظيــم لا يخــص 
العصــر الإنجيلــي الحاضــر، بــل حالــة مســتقبلة بعيــدة، قــال كاتــب العبرانييــن إن 
العهــد القديــم أي النظــام الموســوي، كان حينئــذ قريبــاً مــن الاضمحــلال، ليحــل 

مكانــه العهــد الجديــد المذكــور.
وقــد ذكــرت نبــوات العهــد القديــم نتائــج العهــد الجديــد، وهــي إقبــال النــاس إلــى 
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إنجيــل المســيح وإصلاحهــم، وعلــى الخصــوص فــي إشــعياء الــذي رأى قبائــل 
الأرض صاعــدة إلــى صهيــون لتتعلــم شــريعة الــرب )إشــعياء 	: 	-٤ و	٤: 
١و	 و٤ و٤٩: ٦-	١ و١٨: 		 وص ٦٠ وغيــر ذلــك( ورأى أيضــاً أنّ 
النــاس لا يســوؤون بعــد ولا يفســدون، لأنّ الأرض تمتلــئ مــن معرفــة الــرب كمــا 
تغطــي الميــاه البحــر )إشــعياء ١١: ٩( ورأى أيضــاً أنّ المســيح إذ يحــل عليــه 
روح الــرب يُخــرج الحــق إلــى الأمــم، وأنــه لا يــكل ولا ينكســر حتــى يضــع الحــق 

فــي الأرض، وأنّ الجزائــر تنتظــر شــريعته )إشــعياء 	٤: ١-٨(.
وتذكــر تلــك النبــوات نجــاح النظــام الإنجيلــي الحاضــر، صريحــاً أو تلخيصاً، 
كمــا تذكــر كفايــة القــوات الفاعلــة فــي هــذا النظــام. فإشــعياء 		 ختــم بذكــر 
ــوْكِ يَنْبُــتُ سَــرْوٌ، وَعِوَضــاً عَــنِ  فــردوس مثــل عــدن بقولــه: »عِوَضــاً عَــنِ ٱلشَّ
بِّ ٱسْــماً، عَلَامَــةً أَبَدِيَّــةً لَا تَنْقَطِــعُ« )إشــعياء  ٱلْقَرِيــسِ يَطْلَــعُ آسٌ. وَيَكُــونُ لِلــرَّ
		: 	١( أي يكــون ذلــك للــرب مجــداً مخلــداً. وفــي تلــك النبــوات ذُكــرت القــوات 
ــمَاءِ وَلَا  ــهُ كَمَــا يَنْــزِلُ ٱلْمَطَــرُ وَٱلثَّلْــجُ مِــنَ ٱلسَّ الفعالــة المنتجــة هــذه النتائــج: »لَأنَّ
يَرْجِعَــانِ إِلَــى هُنَــاكَ، بَــلْ يُرْوِيَــانِ ٱلَأرْضَ وَيَجْعَلَانِهَــا تَلِــدُ وَتُنْبِــتُ وَتُعْطِــي زَرْعــاً 
لِلــزَّارِعِ وَخُبْــزاً لِــآكِلِ، هٰكَــذَا تَكُــونُ كَلِمَتِــي )كلمــة حــق الإنجيــل( ٱلَّتِــي تَخْــرُجُ 
مِــنْ فَمِــي. لَا تَرْجِــعُ إِلَــيَّ فَارِغَــةً )أي بــدون أن ينتــج عنهــا بــركات( بَــلْ تَعْمَــلُ 
ــمْ )أي الكارزيــن بكلامــي(  ــهُ. لَأنَّكُ ــا أَرْسَــلْتُهَا لَ ــهِ وَتَنْجَــحُ فِــي مَ ــا سُــرِرْتُ بِ مَ
بِفَــرَحٍ تَخْرُجُــونَ وَبِسَــلَامٍ تُحْضَــرُونَ« )إشــعياء 		: ١٠-	١(. وذكــر أنّ 
ــالُ  الخليقــة تشــترك مــع النــاس فــي الفــرح بهــذه النتائــج المباركــة بقولــه: »ٱلْجِبَ
ــقُ بِٱلَأيَــادِي« )إشــعياء  وَٱلآكَامُ تُشِــيدُ أَمَامَكُــمْ تَرَنُّمــاً، وَكُلُّ شَــجَرِ ٱلْحَقْــلِ تُصَفِّ

		: 	١(. فهــذه الأقــوال تعظــم كلمــة الإنجيــل وتؤكــد فاعليتهــا.
وفــي الأنبيــاء أقــوال أخــرى أيضــاً تعظّــم فعــل روح الله )إشــعياء ٩	: ١٩-
١	 و٦١: ١ وحزقيــال ٦	( وأنّ ربــوات البشــر مــن المغــرب ومــن المشــرق 
يخافــون اســم الــرب عندمــا يجــري حقّــه كنهــر عظيــم منحصــراً فــي شــواطئه 
ــكَ،  ــذِي عَلَيْ ــي ٱلَّ حيــث يرفــع روح الــرب رايــة الظفــر، لأنّ الــرب وعــد: »رُوحِ
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ــمِ نَسْــلِكَ وَلَا  ــزُولُ مِــنْ فَمِــكَ وَلَا مِــنْ فَ ــهُ فِــي فَمِــكَ لَا يَ ــذِي وَضَعْتُ وَكَلَامِــي ٱلَّ
بُّ مِــنَ ٱلآنَ وَإِلَــى ٱلَأبَــدِ« )إشــعياء ٩	: ١	(.  مِــنْ فَــمِ نَسْــلِ نَسْــلِكَ قَــالَ ٱلــرَّ
فــإذا رأى القــارئ الآن نتائــج حــق الإنجيــل فــي عالمنــا بقــوة روح الله فــي قلــوب 
شــعبه ضمــن العهــد الحاضــر، فليقــرأ مــا قالــه إشــعياء ٦٠ بهــذا المعنــى، ثــم 
يســأل نفســه: أليســت هــذه غلبــة مجيــدة؟ ألا يُــراد بذلــك نجــاح الإنجيــل الظافــر 
بعظمــة الحــق مــن فــم الله، الفعــال بواســطة روح الــرب الحــال فــي شــعبه؟ ونقــرأ 
فــي إشــعياء ٦١ أنّ ذلــك الــروح حــلّ أولًا علــى المســيح الوديــع الــذي خــرج 
ليجبــر القلــوب المكســورة، ويعتــق البشــر مــن عبوديــة إبليــس والخطيــة، ويكــرز 
بســنة الــرب المقبولــة ويعــزّي النائحيــن. وقــد نفــى المســيح وهــو فــي كفــر ناحــوم 
إمــكان تحويــل هــذا الوعــد عــن عصــر الإنجيــل الحاضــر إلــى نظــام مــا مســتقبل 
)بعــد يــوم الدينونــة( بقولــه: »قَــدْ تَــمَّ هٰــذَا ٱلْمَكْتُــوبُ فِــي مَسَــامِعِكُمْ« )لوقــا ٤: 

.)		-١٨
ونبــوّات العهــد القديــم، فضــلًا عــن أنهــا لا تصــرّح ولا تلمــح أن إتمامهــا 
يكــون بعــد المجــيء الثانــي والقيامــة فــي نظــام آخــر يخالــف النظــام الحاضــر، 
تتضمّــن مــا يمنــع إمكانيــة فهــم ذلــك، لأنّهــا تبــدأ بالــكلام عــن مجــيء المســيح 
الأول، ثــم تذكــر أهــم حــوادث العصــر المســيحي )الحاضــر( وإعمالــه وغايتــه 
وعظمتــه، مثــل توبــة الأمــم وإرســال الــروح القــدس وعملــه. ثــم إنّ المســيح يباشــر 
هــذا العمــل إلــى أن ينيــر الأمــم ويثبــت الحــق والبــر فــي كل الأرض )إشــعياء 
	٤: ١-٦(. ولا مــكان للقيامــة مــن الأمــوات والدينونــة الأخيــرة قبــل انتهــاء 
هــذا العمــل. ولا إشــارة إلــى إدخــال نظــام جديــد فيــه مــن الوســائط والقــوات مــا 
ليــس معروفــاً فــي عصــر الإنجيــل. ولا كلمــة تعضــد آراء ســابقي الألــف الســنة، 
وقولهــم إن الوســائط الحاضــرة ليســت كافيــة ولــم تفعــل كثيــراً ولا يُرجــى نجاحهــا، 
ولــم يقصــد الله بهــا كل هــذه النتائــج. وليــس فــي إشــعياء كلام عــن وقــت يناســب 

أفكارهــم، ولا تلميــح ولا إشــارة إلــى ذلــك فــي كل أنبيــاء العهــد القديــم.
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مــا هــي الأمــور التــي تناقــض مــن يقولــون بمجــيء   - ١5
المســيح ثانيــة قبــل الألــف الســنة؟

تهيــأت الوســائط بمجــيء المســيح الأول لا الثانــي، وأعُــدت الطريــق . ١
بواســطة تعاليــم المســيح وحياتــه وموتــه لترجيــع العالــم.

طبيعــة . 	 يناســب  والــذي  الغايــة  لهــذه  الــلازم  الحــق  كل  يســوع  علّــم 
الإنســان، وأوضحــه بحياتــه وموتــه وأقــوال رســله، ولــم يتــرك حاجــة 

أفضــل. آخــر  لأمــر 
أعُطيــت القــوة الروحيــة اللازمــة لجعــل حــق الإنجيــل فعــالًا فــي خــلاص . 	

الخطــاة بإرســال الــروح القــدس الموعــود بــه، والــذي منــح القــوة الخاصــة 
بالعصر المســيحي.

لــم يــأذن المســيح فقــط لتلاميــذه وأعطاهــم ســلطاناً، بــل أمرهــم أيضــاً أن . ٤
يحملــوا الإنجيــل للخليقــة كلهــا، إلــى أن يرجــع العالــم للــرب. واختارهــم 
لهــذا العمــل المهــم الــذي أعــد لــه كل مــا يلــزم لإتمامــه. وهكــذا فهمــوا 

أوامــره وكرّســوا حياتهــم لــه.
وجــد الرســل فــي نبــوّات العهــد القديــم مــا يــدل علــى حقيقــة عملهــم، وأن . 	

المســيح أرســلهم بنــور الإنجيــل إلــى الأمــم ليرجعــوا إلــى الله.
تُظهــر النبــوات حقيقــة عصــر الإنجيــل ونتائجــه. وأمّــا حقيقتــه فهــي . ٦

فــي تاريــخ حياتــه  إعــلان مجــيء المســيح الأول، وأعظــم الحــوادث 
وذبيحتــه الفدائيــة وموتــه وأعمــال شــعبه وإرســاله الــروح القــدس ليعمــل 
فيهــم وبهــم ومعهــم. وأمّــا نتائجــه فــي ذلــك فهــي إنــارة الأمــم وانتصــار 

الحــق وامتــداد صهيــون حتــى تحتــوي العالــم كلــه.
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تذكــر الأســفار المقدســة عجــز البشــر عــن إتمــام هــذا العمــل العظيــم، . ٧
ولكنهــا لا تخــاف مــن عــدم النجــاح، لأن قــوة الله تعمــل فــي الضعــف 
البشــري. قــال بولــس الرســول: »لَنَــا هٰــذَا ٱلْكَنْــزُ فِــي أَوَانٍ خَزَفِيَّــةٍ، 
ِ لَا مِنَّــا« )	كورنثــوس ٤: ٧( وقــال أيضــاً:  لِيَكُــونَ فَضْــلُ ٱلْقُــوَّةِ لِلّٰ

« )	كورنثــوس 	١: ١٠(. ــوِيٌّ ــا قَ ــذٍ أَنَ ــا ضَعِيــفٌ فَحِينَئِ ــا أَنَ »حِينَمَ
عصرنــا الحاضــر هــو الوقــت الوحيــد للرحمــة والخــلاص. وليــس فــي . ٨

كل الكتــاب المقــدس شــعاعة رجــاء بتوبــة الخطــاة فــي حالــة بعــد الحالــة 
الحاضــرة. وكل الدعــوات والمواعيــد وإرســال الــروح القــدس محصــورة 
فــي الحيــاة الحاضــرة وفــي العصــر الحاضــر لأنّ بعــد المــوت الدينونــة 
)عبرانييــن ٩: ٧	( والحصــول علــى النصيــب الأبــدي )متـّـى 		 : 

.)٤٦
لــم يعــد المســيح الكنيســة بمجيئــه ليملــك بالجســد علــى الأرض بــل قــال . ٩

مــا يرجــح عكــس ذلــك.
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مــا هــي أخطــاء مــن يقولــون بمجــيء المســيح ثانيــة   - ١6
قبــل الألــف الســنة بخصــوص رجــوع اليهــود إلــى 

فلســطين، وإعــادة النظــام اليهــودي؟

)١( ينــادي أصحــاب هــذا الــرأي بــأنّ الديانــة اليهوديــة )مــا عــدا تغييــرات 
قليلــة( ســتنتظم ثانيــة فــي أورشــليم، ويعتمــدون فــي ذلــك علــى تفســيرهم لحزقيــال 
النبــوة ومــا جــرى  ٤٠-٤٨. فنقــول إنّ التفســير المجــازي أو الروحــي لهــذه 
مجراهــا فــي هــذا الموضــوع أقــرب مــن التفســير الحرفــي، ولنــا علــى ذلــك أدلــة: 
)أ( مــن العهــد الجديــد. )ب( مــن العهــد القديــم، ولا ســيما مــن هــذه النبــوات 
هــت إليهــم أولًا. )ج( ومــن  نفســها بالنظــر إلــى ظــروف كاتبيهــا والذيــن توجَّ
الظــروف، لا ســيما ســهولة قبــول تفســيرها الروحــي وصعوبــة قبــول تفســيرها 

الحرفــي.

)أ( الأدلة من العهد الجديد:
التفســير الحرفــي فــي هــذا المقــام مرفــوض لأنــه يناقــض العهــد الجديــد، 
ويختلــف مــع روح نظــام الإنجيــل بجملتــه، كمــا يتضــح مــن أقــوال المســيح 
وتلاميــذه. فحســب النظــام الحرفــي يلــزم أن رؤيــا حزقيــال تتضمّــن رجــوع الديانــة 
اليهوديــة أعظــم وأوســع ممــا كانــت فــي القديــم. وحســب العهــد الجديــد يلــزم أن 
الديانــة اليهوديــة ميتــة، لأنهــا أكملــت وظيفتهــا عنــد مــوت المســيح، فلــم يعــد لهــا 
ســلطان إلهــي. ولمــا كُتبــت رســالة العبرانييــن كانــت اليهوديــة قــد عتقــت وشــاخت 
وصــارت قريبــة مــن الاضمحــلال. وقــد أوضــح بولــس الرســول فــي مواضــع 
كثيرة من رســائله أن المســيح نقض حائط الســياج المتوســط بين اليهود والأمم 
بنزعــه مــا كان خاصــاً باليهــود، وأبطــل بجســده نامــوس الوصايــا فــي فرائــض 
)أفســس 	: ١٤ و	١( ومحــا الصــك الــذي علــى الأمــم فــي الفرائــض، الــذي 
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كان ضداً لنا وقد رفعه من الوســط مســمراً إياه بالصليب )كولوســي 	: ١٤(. 
هــذه هــي نهايــة النظــام الموســوي. وملخــص رســالة غلاطيــة هــو أنّ الرجــوع 
مــن المســيحية إلــى اليهوديــة ليــس غبــاوة فقــط، بــل خطيــة وارتــداد عــن المســيح 
)غلاطيــة 	: ١ و	(. وقــال إنــه ليــس يهــودي ولا يونانــي )إذ كانــت الديانــة 
ــا ٱلآنَ إِذْ  اليهوديــة قــد زالــت( لأن الجميــع واحــد فــي المســيح يســوع. »وَأَمَّ
ِ، فَكَيْــفَ تَرْجِعُــونَ أَيْضــاً إِلَــى ٱلَأرْكَانِ  َ، بَــلْ بِٱلْحَــرِيِّ عُرِفْتُــمْ مِــنَ ٱللّٰ عَرَفْتُــمُ ٱللّٰ
عِيفَــةِ ٱلْفَقِيــرَةِ ٱلَّتِــي تُرِيــدُونَ أَنْ تُسْــتَعْبَدُوا لَهَــا مِــنْ جَدِيــدٍ؟ أَتَحْفَظُــونَ أَيَّامــاً  ٱلضَّ
ــمْ  ــتُ فِيكُ ــدْ تَعِبْ ــونَ قَ ــمْ أَنْ أَكُ وَشُــهُوراً وَأَوْقَاتــاً وَسِــنِينَ )يهوديــة( أَخَــافُ عَلَيْكُ
عَبَثــاً« )غلاطيــة ٤: ٩-١١(. »إِنِ ٱخْتَتَنْتُــمْ لَا يَنْفَعُكُــمُ ٱلْمَسِــيحُ شَــيْئاً! لٰكِــنْ 
ــدْ  ــوسِ. قَ ــكُلِّ ٱلنَّامُ ــلَ بِ ــزِمٌ أَنْ يَعْمَ ــهُ مُلْتَ ــنٍ أَنَّ ــانٍ مُخْتَتِ ــكُلِّ إِنْسَ ــهَدُ أَيْضــاً لِ أَشْ
رُونَ بِٱلنَّامُــوسِ. سَــقَطْتُمْ مِــنَ ٱلنِّعْمَــةِ«  تَبَطَّلْتُــمْ عَــنِ ٱلْمَسِــيحِ أَيُّهَــا ٱلَّذِيــنَ تَتَبَــرَّ
للختــان وظيفــة ولا  بعــد  ليــس  أنــه  كلــه  هــذا  )غلاطيــة 	: 	-٤(. ومعنــى 
ســلطان، ولا لكل الناموس الطقســي، لأنه كان مؤدّباً إلى المســيح قبل مجيئه. 

وأمّــا بعــد فصــار النامــوس الطقســي بــدون فائــدة ومضــراً لمــن يســتند عليــه.
لقــد تســاهل الــرب بصبــره وحكمتــه مــع اليهــود المتنصريــن فــي ذلــك التغييــر 
العظيــم مــن الديانــة اليهوديــة إلــى المســيحية، ولكنــه أعطــى أوامــر واضحــة 
برفــض الديانــة اليهوديــة لأن وظيفتهــا كملــت، ولا يناســب اســتعمالها بعــد فــي 
ملكــوت الله. فهــل يصــدق أنــه ســيُرجع أيضــاً حائــط الســياج المتوســط والفرائــض 
ســترجع  قيــل:  وإذا  الموســوي؟  النظــام  فــي  كان  مــا  وكل  الدمويــة  والذبائــح 
حســب معنــى كلام حزقيــال الحرفــي فــي ص ٤٠-٤٨ نجيــب: إذا كان العهــد 
الجديــد مــن الله، فالرجــوع إلــى الديانــة اليهوديــة ممنــوع علــى الإطــلاق! لأن 
كلام المســيح وتلاميــذه فــي هــذا الموضــوع جلــيٌّ جــداً. قــال المســيح للســامرية 
)وهــو قبالــة جبــل جرزيــم، إذ طُرحــت أمامــه مســألة كانــت منــذ زمــان طويــل 
موضــوع الخــلاف وهــي: أفــي ذلــك الجبــل يقبــل الله الســجود أم فــي أورشــليم؟(: 
ــهُ تَأْتِــي سَــاعَةٌ، لَا فِــي هٰــذَا ٱلْجَبَــلِ، وَلَا فِــي أُورُشَــلِيمَ تَسْــجُدُونَ  قِينِــي أَنَّ »صَدِّ
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ــا نَحْــنُ فَنَسْــجُدُ لِمَــا نَعْلَــمُ لَأنَّ  لِــآبِ. أَنْتُــمْ تَسْــجُدُونَ لِمَــا لَسْــتُمْ تَعْلَمُــونَ، أَمَّ
ــاجِدُونَ  ٱلْخَــلَاصَ هُــوَ مِــنَ ٱلْيَهُــودِ. وَلٰكِــنْ تَأْتِــي سَــاعَةٌ، وَهِــيَ ٱلآنَ، حِيــنَ ٱلسَّ
« )يوحنّــا ٤: ١	-٤	(. أي أن  وحِ وَٱلْحَــقِّ ــونَ يَسْــجُدُونَ لِــآبِ بِٱلــرُّ ٱلْحَقِيقِيُّ
هــذه المســألة قــد زالــت أهميتهــا، وأن كل نظــام يقصــر العبــادة علــى مــكان واحــد 
يبطــل، وأنــه مــن الآن فصاعــداً لــم يعــد شــيء مــن مثــل ذلــك يُلــزم العابــد لأن 
يكــون عنــد الله. فــإن كانــت نبــوة حزقيــال حرفيــة يلــزم أن يكــون هنــاك مــكان 
محــدد للعبــادة، وتصيــر كلمــات المســيح للســامرية بــلا معنــى. وإذا تتبعّنــا أقــوال 
حزقيــال حرفيــاً نقــول إنــه ســتأتي ســاعة حيــن يســجد النــاس لله كمــا فــي القديــم 
فــي المــكان المعيــن، لا بمجــرد الــروح والحــق، بــل بــكل طقــوس الديانــة اليهوديــة 
القديمــة. فهــل يمكــن أن يتنبــأ بذلــك؟ كلا وذلــك واضــح لا يحتــاج إلــى برهــان. 
فــلا يمكــن الرجــوع إلــى تعييــن محــلٍ واحــد للعبــادة فــي صــورة الديانــة اليهوديــة 
الميتــة. وفــي عهــد الإنجيــل قلــب كل تقــي هــو هيــكل الله، وكل مــكان يليــق لأن 
تُقــدّم فيــه الابتهــالات والتضرعــات القلبيــة بالإيمــان، ولا يمكــن أن يــزول نظــام 

الإنجيــل ويقــوم مكانــه النظــام الموســوي.
فــي عصــر الإنجيــل هــم  المســيحيين  المســيح علــى أن  نــصّ رســل  لقــد 
هيــكل الله، وأن الله يســكن فيهــم ويســير معهــم )١كورنثــوس 	: ١٦ و٦: ١٩ 
و	كورنثــوس ٦: ١٦(. وهــذا تحقيــق لنبــوات العهــد القديــم كمــا يُفهــم مــن نبــوة 
عاموس عن بناء خيمة داود الســاقطة أنها تشــير إلى رجوع الأمم واجتماعهم 
إلــى الكنيســة، لا إلــى بنــاء الهيــكل ثانيــة حرفيــاً )عامــوس ٩: ١١ و	١ وأعمــال 
	١: 	١-١٨(. ولــم يقــرن الرســول بولــس رجــوع اليهــود إلــى المســيح برجوعهــم 
إلــى أرضهــم، ولا اعتقــد أن هاتيــن الحادثتيــن تكونــان معــاً، ولا أن رجوعهــم إلــى 
أرضهــم مــن الأمــور اللازمــة لرجوعهــم إلــى المســيح، بــل لــم يذكــر شــيئاً عــن 
الرجــوع إلــى الأرض. نعــم إنــه اعتقــد برجوعهــم إلــى المســيح، وســرّه ذلــك كثيــراً، 
ولكنــه لــم يلمــح البتــة إلــى رجوعهــم إلــى أرضهــم، ولا إلــى إعــادة بنــاء الهيــكل 

مــن الخشــب والحجــارة )روميــة ١١: ١١-٦	(.
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وأخيــراً نقــول إن بيــن نظــام العهــد القديــم ونظــام الجديــد تناقــض، حتــى لا 
يمكــن جمعهمــا معــاً، لأن القديــم كان محصــوراً محــدوداً خاصــاً بأمــة، وأمــا 
الجديــد فيمتــد إلــى كل العالــم. الأول كان محجــوزاً ضمــن أســوار ليمنــع العبــادة 
الوثنيــة ويُبقــي رجاســات العالــم خارجــاً، وأمــا الثانــي فهــو مناضــل ومكافــح 
للعبــادة الوثنيــة وخطايــا العالــم فــي كل مــكان حســب أمــر واضعــه العظيــم: 
ــةِ كُلِّهَــا« )مرقــس ١٦:  ــرِزُوا بِٱلِإنْجِيــلِ لِلْخَلِيقَ ــمِ أَجْمَــعَ وَٱكْ ــوا إِلَــى ٱلْعَالَ »ٱذْهَبُ
	١(. فكيــف يمكــن مــزج هذيــن النظاميــن حتــى يرجــع العالــم إلــى الــرب بواســطة 

الرجــوع إلــى الديانــة اليهوديــة التــي مــن شــأنها الانحصــار؟

)ب( الأدلــة مــن العهــد القديــم: ولا ســيما مــن النبــوات نفســها، بالنظــر 
إلــى ظــروف كاتبيهــا والذيــن توجهــت إليهــم أولًا:

كان الأنبيــاء يهــوداً تربــوا فــي النظــام اليهــودي، وأفكارهــم عــن ملكــوت الله 
يهوديــة، وألفاظهــم وعباراتهــم واســتعاراتهم وإشــاراتهم للتعبيــر عــن تلــك الأفــكار 
يهوديــة أيضــاً، وكذلــك كان الذيــن قــرأوا نبواتهــم أولًا مــن اليهــود. والــرب نفســه 
كلــم اليهــود بلغــة واســتعارات يهوديــة، فأعلــن ملكــوت المســيح المســتقبل للأنبيــاء 
وللشــعب بكلمــات وإشــارات مأخــوذة مــن النظــام اليهــودي. وكان ذلــك لازمــاً 
لإعــلان كل أمــرٍ دينــي لليهــود. وقــد وضعنــا هــذا المبــدأ هنــا لنوضــح ســبب 
اســتخدام اصطلاحــات النبــوات وإشــارتها الخاصــة، لا لنبرهــن علــى أن النبــوات 
أعلنــت بــركات إنجيليــة. وأمّــا معرفــة الأنبيــاء بــأن قــوة الإنجيــل المجيــدة ســتُرجع 
العالــم للــرب، وأن روح الله هــو العامــل فــي الأيــام الأخيــرة فواضحــة أولًا مــن 
إشــارتهم إلــى عصــر الإنجيــل، وهــذا يوجــب تفســير نبوّاتهــم عــن بــركات الإنجيــل 
لا عــن النظــام والطقــوس الموســوية. وثانيــاً مــن اقتضــاء نبواتهــم إتمامــاً عظيمــاً 

جــداً لا يمكــن أن يكــون دون الأمــور الإنجيليــة.
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)ج( الأدلــة مــن الظــروف: ولا ســيما ســهولة قبــول تفســير تلــك النبــوات 
الروحــي وصعوبــة قبــول تفســيرها الحرفــي:

بقــي علينــا أن نبيّــن أن النظــام الحرفــي لتفســير النبــوات عــن اليهــود فاســد 
بالنظــر إلــى الظــروف. فمــن المســتبعَد جــداً أن الأســباط العشــرة الذيــن ضــاع 
أنســابهم  جــداول  ويبيّنــون  أيضــاً  يظهــرون  الســبي  منــذ  التاريــخ  مــن  ذكرهــم 
المتصلــة إلــى أجدادهــم، ويبرهنــون ذلــك للعالــم، ويســكنون فــي أماكنهــم المعيّنــة 
فــي حزقيــال ٤٨. وأن حــدود أرض فلســطين تتغيــر علــى كيفيــة غريبــة وتصيــر 
قائمة الزوايا، وأن النهر الكبير يجري من المقدس بفيضان غريب إلى البحر 
الميــت وتُشــفَى مياهــه فيمتلــئ ســمكاً. ومــن المحــال أن أوقــات الإنجيــل المجيــدة 
ومدتــه الجليلــة تنتهــي وتكمــل بالرجــوع مــن نظــام العهــد الجديــد إلــى نظــام الديــن 
اليهــودي. ومــن المســتبعد أن الله يرجــع كنائــس الأمــم إلــى الحــروب الدائمــة 
مــع اليهــود التــي ســبّبت فــي القرنيــن الأول والثانــي ســفك دمــاء شــهداء كثيريــن. 
وأن يرجــع اليهــود إلــى التعصــب والتعالــي والعِرقيــة والانفصــال عــن الأجنــاس 
المســيحية،  بــدء  فــي  الأخــرى وروح عــدم محبــة الآخريــن كمــا ظهــر منهــم 
وإلــى الاســتناد علــى الطقــوس والفرائــض الخارجيــة. وغيــر معقــول أن المســيح 
يعطــي كنيســته نظامــاً مــن شــأنه الميــل إلــى تعظيــم الطقــوس والفرائــض علــى 
روح المحبــة والطهــارة والســلام، وأن يبــدل مــا فــي النظــام المســيحي مــن مجــد 
الــروح القــدس وقوتــه الفائقــة بنهــر جميــل وســمك كثيــر وأشــجار مثمــرة ومــا 
يســرّ الناظــر، أي يرجــع الكنيســة والعالــم مــن ديــن روحــي إلــى فــردوس أرضــي 
حرفــي بحســب التفســير الحرفــي لمــا جــاء فــي حزقيــال ٤٧: ١-	١. فلنفــرح 
لأن كل ذلــك بعيــد، ولنســر بــأنّ غرائــز طبيعتنــا المســيحية تضــاد هــذا التفســير 
للنبــوات، وأن لا دليــل يســند التفســير الحرفــي خلافــاً للتفســير المؤيَّــد بالأدلــة 
الشــافية والــذي يُظهــر الحــق المجيــد وفــق روح نبــوات العهــد القديــم وتفســير 
العهــد الجديــد إياهــا، ويكشــف عــن مســتقبل عظيــم مجيــد فــي ملكــوت فادينــا.
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)	( في مذهب سابقي الألف السنة أمور مستحيلة:
وفــي أ.  نفســها  فــي  مســتحيلة  كثيــرة  أمــور  الألــف  ســابقي  نظــام  فــي 

تحقيقهــا، منهــا أن المســيح لمــا قــال اقتــرب ملكــوت الله قصــد أن ذلــك 
ــا المعمــدان  الملكــوت يكــون بعــد نحــو ألفــي ســنة أو أكثــر، وأن يوحنّ
الــذي أتــى ليُعــدّ الطريــق للمســيح أراد بقولــه اقتــرب ملكــوت الله مجــيء 
المســيح ثانيــة لا مجيئــه الأول، وأن حضــور المســيح فــي الجســد مــع 
المســيحيين أفضــل لهــم لأجــل مســاعدتهم وتعزيتهــم مــن حضــوره معهــم 
بواســطة الروح المعزّي، مع أن المســيح قال خلاف ذلك )يوحنّا ١٦: 
٧(. وأن ســكان العالــم فــي مــدة الألــف الســنة يكونــون مــن أمــم جميعهــا 
فــي الجســد والخطيــة، ومــن ربــوات مــن القديســين قامــوا مــن الأمــوات 
بأجســادهم الروحانيــة، وجميعهــم يســكنون معــاً ويعاشــرون بعضهــم 

بعضــاً فــي عالــمٍ واحــدٍ وفــي وقــتٍ واحــد.
وبموجــب هــذا الــرأي لا توجــد واســطة لترجيــع العالــم إلــى الله غيــر ب. 

مجــيء المســيح بالجســد، وهــذا يحــط مــن شــأن عمــل البشــارة واجتهــاد 
الكنيســة في تعليم الإنجيل ونشــره في العالم، وبنيان ملكوت المســيح، 
كمــا يحــط مــن شــأن الــروح القــدس وقوتــه ومجــده، لأنــه )علــى زعمهــم( 
غيــر كافٍ لإتمــام هــذه الغايــة. وعندنــا أن ظهــور المســيح بالجســد فــي 
مجــده ليــس مــن الوســائط الفعالــة فــي إقنــاع العالــم بخطايــاه وإرجاعــه 
إلــى الحــق، لأن القلــب البشــري لا يتجــدد ولا يتغيــر مــن مجــرد منظــر 
مجيــد، فكــم مــن النــاس رأوا المســيح وهــو علــى الأرض ولــم يســتفيدوا 
منــه مطلقــاً! ومتــى جلــس علــى عــرش مجــده للدينونــة يــراه الجميــع 
ولكــن بــدون فائــدة روحيــة لأحــد منهــم. وعلــى فــرض أن المســيح أتــى 
بالجســد وملــك علــى الأرض، ألا يبقــى البشــر محتاجيــن بعــد إلــى 
البشــارة؟ أو هــل تنفــع البشــارة أحــداً بــدون مرافقــة الــروح القــدس وفعلــه 
م الإنجيــل  الخــاص فــي إنــارة قلبــه وإرجاعــه إلــى الله؟ فــإذا كان تقــدُّ
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يتوقــف علــى الــروح القــدس إلــى هــذا المقــدار، والمســيح علــى الأرض، 
مــه والمســيح علــى عرشــه الســماوي، إذا رافــق الــروح  فمــا المانــع مــن تقدُّ
كلمــة البشــارة؟ ومــا الداعــي لمجيئــه بالجســد لإرجــاع العالــم إلــى الله، 
بينمــا الــروح القــدس قــادر علــى إرجاعــه فــي الوقــت المناســب، وقــد 
أعطانــا عربونــاً لذلــك مــا فعلــه يــوم الخمســين مــن تغييــر قلــوب ثلاثــة 
آلاف شــخص فــي يــوم واحــد وإرجاعهــم إلــى الحــق؟ أليســت الســماوات 
أليــق وأمجــد مــن هــذه الأرض الحقيــرة لتكــون عرشــاً للمســيح؟ وإذا نــزل 
ابــن الله إلــى هــذا العالــم ومعــه أهــل الســماء وتبــوّأ عرشــاً أرضيــاً، ألا 
يُفــرغ الســماء ممــا يتعلــق بملكــه المجيــد؟ وهــل مــن المعقــول أن ذلــك 
العــرش الكائــن عــن يميــن الله الــذي جلــس عليــه المســيح يبقــى فارغــاً 
مــن مجــد حضــوره مــدة ألــف ســنة، وأن الملائكــة يغيبــون عنــه طــول 
هــذه المــدة ولا تُســمع هنــاك ترنيمــات الفــرح والســرور والتســبيح وتنتقــل 

أمجــاد الســماء إلــى أورشــليم الأرضيــة؟
وممــا يــدل علــى بطــل هــذا النظــام هــو أنــه لــو كان مــن تعليــم المســيح ج. 

وتلاميــذه لأبطــل اســتعمال الحــق الإنجيلــي الفعّــال بواســطة الــروح 
القــدس، ولاشــى الرجــاء بالنجــاح العظيــم، وحمــل الكنيســة علــى أن 
تتــرك العمــل وتنتظــر مجــيء المســيح ثانيــة. ولمــا حــدث شــيء مــن 
نتائــج تبشــير الرســل والكنيســة الأولــى الفائقــة الوصــف. فنســتنتج أن 
ذلــك ليــس مــن تعليــم المســيح ورســله، وبالتالــي فهــو غيــر صحيــح. 
ومــن المحــال أن الــرب يســوع نظــر بعيــن الاحتقــار إلــى خدمــة الذيــن 
قدمــوا أموالهــم وصلواتهــم وضحــوا بســعادتهم الأرضيــة وحياتهــم فــي 
ســبيل الكــرازة بالإنجيــل للخليقــة كلهــا طاعــة لأمــره. فالنظــام الــذي 
يــؤدّي إلــى مثــل هــذه العقائــد المضــادة لتعليــم الكتــاب وللعقــل ولــروح 
التقــوى، يهــدم رجــاء شــعب الله فــي الحــق الإنجيلــي الفعــال بواســطة 
الــروح القــدس، وينفــي الثقــة بــالله فــي نجــاح خدمــة الإنجيــل، ويناقــض 
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روح الرســل والكنيســة الأولــى، ويقــاوم الإرســالية العظيمــة التــي وجههــا 
المســيح لشــعبه فــي العصــر الحاضــر بواســطة عنايتــه وروحــه.

)	( بعض الحقائق المهمة التي تغاضى عنها هذا النظام.
فــات ســابقي الألــف الســنة إدراك بعــض الحقائــق المهمــة جــداً، منهــا مناســبة 
حقائــق الإنجيــل العظيمــة للعقــل البشــري، وســلطانها علــى القلــب والســيرة إذا 
علّمهــا الــروح القــدس وقُبلــت بالبســاطة. وأن للمحبــة قــوة فــي إخضــاع قلــوب 
النــاس للتوبــة أكثــر مــن الخــوف، لأنهــم يقولــون إن نــزول الأحــكام المخيفــة 
عنــد مجــيء المســيح ثانيــة لــه قــوة فــي ترجيــع الخطــاة وجعلهــم يحزنــون علــى 
خطاياهــم أكثــر مــن دمــوع المســيح ودمــه. وفاتهــم اعتبــار عظمــة عمــل الــروح 
القــدس فــي عصــر الإنجيــل. ولذلــك أغفلــوا حضــور المســيح فــي قلــب المؤمــن 
بواســطة المعــزّي )يوحنّــا ١٤: ١٦-١٨ و١٦: 	١-	١( وعــن قــوة الــروح 
القــدس فــي إظهــار الحــق للخاطــئ وجعلــه مؤثــراً فــي ضميــره وقلبــه. وفاتهــم 
أيضاً فهم روح الرسل وعملهم لما امتلأوا من الروح القدس وبشّروا بالإنجيل، 

وبالتالــي فهــم جوهــر النظــام المســيحي وغايتــه.
فمــن هــذه الأغــلاط يتبيّــن فســاد مذهــب ســابقي الألــف الســنة، واعتقادهــم 
أن الحــق ضعيــف، لا يغلــب فــي الحــرب المســتعرة فــي هــذا العالــم مــدة العصــر 
الحاضــر بيــن الحــق والضــلال والقداســة والخطيــة والمســيح والشــيطان. ومــن 
محالــة،  والخطيــة لا  للضــلال  أخيــراً  تكــون  النصــرة  إن  قالــوا  أنهــم  العجــب 
وذلــك فــي الحــرب الحاضــرة والترتيــب الحاضــر. وأمّــا فــي النظــام التالــي فيأتــي 
المســيح بقــوات جديــدة مــن أحكامــه الرهيبــة ويغلــب. وإذ ذاك تكــون نصرتــه 
بواســطة النــار والرعــود والــزلازل وانقلابــات الطبيعــة. فمــا لــم يمكــن إتمامــه 
بواســطة المحبّــة والدمــوع والحــق وبرهــان الــروح القــدس يتــم بواســطة المخــاوف 
الرهيبــة التــي تصحــب مجيئــه ثانيــة وجامــات غضبــه المهلــك، وأنــه لا يمكــن 
بواســطة الإنجيــل والــروح القــدس الحصــول علــى نصــرة روحيــة فــي الحــرب 
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العظيمــة فــي ميــدان القلــوب البشــرية. فــلا يليــق أن نخفــض شــأن الإنجيــل بمثــل 
قات، ولا أن  هــذا الــكلام، ولا أن نحــط اعتبــار الــروح القــدس بمثــل هــذه التشــدُّ
نُضعــف رجاءنــا بســبب تأخــر النصــرة، مــع أن قــوات الحــق تــزداد قــوة وإن كان 
بطريقــة خفيــة، ولنــا نبــوات أكيــدة عــن النصــرة نطــق بهــا الأنبيــاء فــي القديــم، 

وأنشــدوها بأصــوات الفــرح والابتهــاج.
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يســتند أصحــاب رأي مجــيء المســيح ثانيــة قبــل   - ١7
الألــف الســنة علــى آيــات مــن نبــوة دانيــال. اشــرح 

ــرد عليــه؟ رأيهــم. ومــا هــو ال

استندوا على سفر دانيال في أمرين:
حوّلــوا مــا فيــه مــن الإشــارات إلــى نبــوات عــن عصــر الإنجيــل، فحســبوا أ. 

المملكــة الرابعــة فــي أصحاحــي 	 و٧ مملكــة رومــا الوثنيــة، وملوكهــا 
العشــرة ممالــك أوروبيــة تقــوم فــي القــرون المتوســطة لعصــر الإنجيــل، 
والقــرن الصغيــر الكنيســة الكاثوليكيــة، والمملكــة الخامســة أي مملكــة 
قالــوا إن ملكــوت  القــرن الصغيــر. ولذلــك  إبــادة  بعــد  تقــوم  المســيح 
المســيح لا يقــوم إلا بعــد إبــادة الكنيســة الكاثوليكيــة، أي لــم يقــم بعــد.

حرّفــوا معنــى كل المُــدد المذكــورة فــي هــذا الســفر علــى مبــدأ وهمــي، ب. 
وهــو أنّ كل يــوم يعنــي ســنة، وقالــوا إنهــا تشــير إلــى زمــن خــراب 
الكنيســة الكاثوليكيــة ومجــيء المســيح. وقــد بيّنــا فــي مــا تقــدم أن هــذا 
التفســير مشــكوك فيــه. أمّــا مبدأهــم أن يــوم النبــوة هــو ســنة فســيأتي 
البرهــان علــى فســاده فــي إجابــة ســؤال 		. فــإذا فسّــرنا ســفر دانيــال 
بالصــواب، لا نــرى فيــه دليــلًا علــى وقــت مجــيء المســيح ثانيــة، ولا 

علــى مُلكــه بالجســد علــى الأرض.
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مــا هــو التفســير الصحيــح لأصحاحــي ٢ و7 مــن   - ١8
نبــوّة دانيــال؟

علاقــة ســفر دانيــال بالعهــد القديــم، ولا ســيما بالنبــوات، كعلاقــة رؤيــا يوحنّــا 
بالعهــد الجديــد ولا ســيما بأقــوال المســيح ورســله النبويــة، فســفر دانيــال هــو 
رؤيــا العهــد القديــم. وهــو نــور لتعزيــة الحكمــاء الأتقيــاء، وإنــارة الظلمــة مــن 
وقــت الســبي إلــى وقــت المجــيء الأول للمســيح، كمــا كانــت رؤيــا يوحنّــا ســبب 
تعزيــة وإنــارة لقدّيســي العهــد الجديــد ترشــدهم فــي ســياحتهم فــي العالــم المظلــم 
مــن وقــت خــراب أورشــليم وحتــى مجيئــه ثانيــة عندمــا ينتهــي النظــام الحاضــر 
)قــارن تيطــس 	: ١١-	١ مــع رؤيــا يوحنّــا ١: ٧ و		: ١٧ و٠	(. والفــرق 
بينهمــا أن دانيــال وجّــه كلامــه لليهــود فــي العهــد القديــم، ويوحنّــا للمســيحيين فــي 

العهــد الجديــد.
ويتضمــن دانيــال 	 أقــوالًا عــن الممالــك التــي هــي الموضــوع الأهــم فــي 
الســفر، فالصنــم الــذي رآه يمثــل المملكــة البابليــة والمملكــة الماديــة الفارســية 
والمملكــة اليونانيــة والمملكــة الســورية )المســماة أحيانــاً الدولــة الســلوقية( وبعدهــا 
ملكــوت المســيح المعبّــر عنــه بحجــر قُطــع بغيــر يديــن وصــار جبــلًا كبيــراً مــلأ 

الأرض كلهــا.
وفــي الأصحاحــات التاليــة يــرد ذكــر تلــك الممالــك بأكثــر تفصيــل، ففــي 
دانيــال ٧ عبّــر عــن الأربــع الأولــى مــن تلــك الممالــك بحيوانــات، للرابــع منهــا 
عشــرة قرون، ورأى أن قرناً صغيراً )آية ٨( أخضع ثلاثة من القرون العشــرة، 
وأن ذلــك القــرن الصغيــر القــوي حــارب القديســين وغلبهــم حتــى جــاء القديــم 
الأيــام وأعُطــي الديــن لقديســي العلــي، وجــاء الوقــت فامتلــك القديســون المملكــة. 
وتشــير القــرون العشــرة إلــى عشــرة ملــوك مــن المملكــة الرابعــة، ويشــير القــرن 
الصغيــر إلــى ملــك منهــم، هــو أنطيوخــس أبيفانيــس الــذي ضايــق اليهــود جــداً.
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التــي  الممالــك الأربــع  تلــك  نبــوات عــن  ويتضمــن الأصحاحــان ٨ و١١ 
أبيفانــس أحــد  الكبيــر. وأعمــال أنطيوخــس  إليهــا مملكــة الإســكندر  انقســمت 
ملوكهــا )وهــو القــرن الصغيــر المذكــور فــي ص ٨: ٩-١١ و		-		( هــو 

الــكلام فــي )ص ١١: ١	-	٤(. موضــوع 
فنبــوة دانيــال تُلقــي نــوراً نبويــاً علــى المــدة المتوســطة بيــن ســبي بابــل ومجــيء 
المســيح، وترينــا زوال قــوات العالــم القديــم العظيمــة، وقيــام ملكــوت المســيح 

الأبــدي بعدهــا.
والمســألة المهمــة فــي تفســير نبــوة دانيــال هــي: إلــى مــن يشــير الحيــوان 
الرابع المذكور في ص ٧؟ وقرونه العشــرة؟ والقرون الثلاثة التي قُلعت منها. 
والقــرن الصغيــر الــذي طلــع بينهــا؟ قــال جمهــور المفســرين إن الحيــوان الرابــع 
يشــير إلــى المملكــة الرومانيــة، فتكــون القــرون العشــرة عشــر ممالــك انقســمت 
إليهــا تلــك المملكــة بعــد ســقوطها. والقــرون الثلاثــة التــي قُلعــت منهــا هــي ثــلاث 
مــن تلــك الممالــك العشــر، والقــرن الصغيــر هــو الكنيســة الكاثوليكيــة. غيــر 
أن فــي هــذا الــرأي صعوبــات وتناقضــات كثيــرة، ولــم تقــم أدلــة كافيــة لإثباتــه، 
ولذلــك رأى جمهــور مــن أشــهر المفســرين رأيــاً آخــر، وهــو أن الحيــوان الرابــع 
يشــير إلــى مملكــة ســوريا اليونانيــة التــي أسســها ســلوقس أحــد قــواد الإســكندر 
الكبيــر بعــد موتــه وانقســام مملكتــه، وكانــت عاصمتهــا أنطاكيــة ســوريا. والقــرون 
العشــرة تشــير إلــى عشــرة ملــوك مــن تلــك المملكــة. والقــرون الثلاثــة التــي قُلعــت 
منهــا هــي ثلاثــة أشــخاص حاولــوا أخــذ الملــك، والقــرن الصغيــر هــو أنطيوخــس 
أبيفانــس الــذي عارضهــم فــي ذلــك وأخــذ الملــك منهــم. ولأن هــذه المســألة شــغلت 
المفســرين كثيــراً وكثـُـرت فيهــا أبحاثهــم، آثرنــا ان نتحــدث فيهــا لنبيّــن صحــة 
الــرأي الثانــي مــن الرأييــن المذكوريــن آنفــاً )أي الحيــوان الرابــع يشــير إلــى مملكــة 

ســوريا اليونانيــة(:
مملكــة ســوريا هــي التــي أعقبــت الممالــك الثــلاث الســابقة والتــي أعقبتهــا . ١
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المملكــة الخامســة. وموقعهــا فــي التاريــخ يوافــق موقــع الحيــوان الرابــع 
فــي جملــة أوجــه: )أ( فــي الزمــان. لأنهــا أعقبــت مملكــة الإســكندر 
)المشــار إليهــا بالحيــوان الثالــث( وتأسّســت بعــد حــروب وخصومــات 
شــديدة مــدة ١١ ســنة، وســرعان مــا أقامــت علاقــة شــديدة باليهــود، 
خلافــاً لمملكــة رومــا التــي لــم تكــن لهــا علاقــة بهــم إلا باقتــراب مجــيء 
المســيح، ولا أضــرّت بهــم ضــرراً عظيمــاً إلا وقــت خــراب أورشــليم بعــد 
المســيح بنحــو ســبعين ســنة. )ب( فــي المــكان. لأنهــا تســلطت علــى 
ذات الأراضــي التــي تســلطت عليهــا الممالــك الثــلاث الســابقة خلافــاً 
للمملكــة الرومانيــة. )ج( فــي شــعوبها. لأنهــا تألفــت مــن الشــعوب التــي 
تألفــت منهــا ممالــك بابــل ومــادي وفــارس واليونــان. )د( فــي علاقتهــا 
باليهــود لانحصارهــم فيهــا، بخــلاف مملكــة رومــا التــي كان ســلطانها 
اليهــود حتــى  أمــور  فــي  تتداخــل  فــي أوروبــا، ولــم  وقتئــذ محصــوراً 
زمــن هيــرودس الــذي ملــك علــى اليهــود بمســاعدة رومــا، وبعــد موتــه 

اســتولت رومــا عليهــم.
تمامــاً . 	 مطابقــة  باليهــود  الرابعــة  المملكــة  علاقــة  يجعــل  الــرأي  هــذا 

لمــا نــرى فــي أحــوال الممالــك الثــلاث الســابقة مــن كثــرة تداخلهــا فــي 
أمــور اليهــود، فــإن أهميــة تلــك الممالــك وســبب ذكرهــا فــي النبــوة هــي 
عظمتهــا وشــدة علاقتهــا بشــعب الله. وكلام الله لدانيــال فــي شــأنها هــو 
أن تلــك الممالــك الأربــع العظيمــة التــي تحيــط باليهــود وتتســلط عليهــم 
وتهددهــم بالدمــار والملاشــاة وإبــادة ديانتهــم ســوف تتلاشــى، ويقــوم 
مكانهــا ملكــوت المســيح ويمــلأ كل الارض. وقــد خلفــت مملكــة مــادي 
وفــارس مملكــة بابــل سياســياً وجغرافيــاً فــي علاقتهــا باليهــود. وخلفــت 
مملكــة الإســكندر فــي آســيا مملكــة مــادي وفــارس علــى هــذا المنــوال، 
ولذلــك نســتنتج أنّ المملكــة الرابعــة تخلــف مملكــة الإســكندر فــي ذلــك 
أيضاً )أي سياســياً وجغرافياً وفي علاقتها باليهود(. أما مملكة ســوريا 
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فاجتمــع فيهــا كل ذلــك، وكانــت علاقتهــا بالممالــك الســابقة علاقــة 
طبيعيــة.

قيــل عــن المملكــة الرابعــة )وهــي القــرن الصغيــر( إنــه يحــاول أن يغيّــر . 	
الأوقــات والســنة، أي الأوقــات والســنة اليهوديــة المعهــودة عنــد دانيــال. 
أنطيوخــس  إلــى  اليهوديــة  الســنة  تغييــر  المكابييــن  أســفار  ونســبت 
أبيفانــس، وقيــل عنــه إنــه يحــارب القدّيســين ويغلبهــم )أي شــعب الله، 
لأنّ كلمــة قدّيســين تُطلــق فــي الكتــاب عليهــم( وأعمــال أنطيوخــس فــي 

محاربــة اليهــود ومضايقتهــم مشــهورة جــداً.
اذا كانــت مملكــة المســيح هــي الخامســة، لا بــد مــن وجــود المملكــة . ٤

الرابعــة قبلهــا. أمّــا مملكــة المســيح فتأسســت عنــد صعــوده إلــى يميــن 
الله ليأخــذ الملــك بدليــل: كــرازة يوحنّــا المعمــدان والمســيح أن زمــان 
ملكــوت الســموات أو ملكــوت الله قــد اقتــرب. ويخبرنــا العهــد الجديــد 
بقليــل  المســيح  مــوت  وقبــل  الملكــوت وتأسيســه.  ذلــك  اقتــراب  عــن 
تكلــم عــن قــوة مَلكيــة أعُطيــت لــه )يوحنّــا ١٧ : ١ و	 ومتـّـى ٨	: 
١٨( وبعــد صعــوده شــهد كل الرســل أن المســيح صــار ملــكاً علــى 
ملكوتــه وأعُطــي لــه الســلطان رســمياً )أعمــال 	: 		 و٦	 و١٠: 
٦	 وأفســس ١: ٠	-		 و١بطــرس 	: 		 ويوحنّــا 	: 		 ومتّــى 
١١: ٧	 وفيلبّــي 	: ٩ و١٠ وعبرانييــن ١: 	 و	١: 	 ورؤيــا 	: 
١	 و١٧: ١٤ ولعــل هــذه الشــواهد تكفــي لتبيّــن أن المســيح اســتلم 
الملــك عنــد صعــوده إلــى الســماء(. والخبــر الأخيــر عنــه فــي الإنجيــل 
هــو اختفــاؤه فــي ســحاب الســماء. أمّــا دانيــال فــرأى بعيْــن النبــوّة مــا كان 
بعد صعود المســيح فقال: »كُنْتُ أَرَى فِي رُؤَى ٱللَّيْلِ وَإِذَا مَعَ سُــحُبِ 
بُــوهُ  ــمَاءِ مِثْــلُ ٱبْــنِ إِنْسَــانٍ أَتَــى وَجَــاءَ إِلَــى ٱلْقَدِيــمِ ٱلَأيَّــامِ، فَقَرَّ ٱلسَّ
ــعُوبِ  امَــهُ. فَأُعْطِــيَ سُــلْطَاناً وَمَجْــداً وَمَلَكُوتــاً لِتَتَعَبَّــدَ لَــهُ كُلُّ ٱلشُّ قُدَّ
وَٱلُأمَــمِ وَٱلَألْسِــنَةِ. سُــلْطَانُهُ سُــلْطَانٌ أَبَــدِيٌّ مَــا لَــنْ يَــزُولَ، وَمَلَكُوتُــهُ مَــا 
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لَا يَنْقَــرِضُ« )دانيــال ٧: 	١ و١٤(. والخلاصــة أن ملكــوت المســيح 
تأســس بمجيئــه الأول إلــى الأرض وتجهيــزه مــا يلــزم لذلــك، وجلوســه 
عــن يميــن الله فــي الأعالــي. ومــن ذلــك الوقــت أخــذ الســلطان ولا يــزال 
فــي يــده، وســيدوم متســلطاً فــي الكــون تســلطاً مطلقــاً إلــى نهايــة العالــم. 
وبمــا أن ملكــوت المســيح هــو المملكــة الخامســة فــي سلســلة الممالــك 
المذكــورة آنفــاً، وتأسيســه كان عنــد صعــوده فــلا بــد أن المملكــة الرابعــة 
قــد ســبقت مجيئــه الأول. وممــا يؤيــد ذلــك أيضــاً مــا قيــل عــن إجــراء 
الدينونــة علــى الحيــوان الرابــع، أو بالحــري القــرن الصغيــر )دانيــال 
٧: ٩-	١(. فــإن تلــك الدينونــة ليســت الدينونــة الأخيــرة العامــة، بــل 
دينونــة خاصــة علــى القــرن الصغيــر للحيــوان الرابــع بســبب تجديفــه، 
أجراهــا الله قبــل مجــيء المســيح اســتعداداً لقيــام ملكوتــه. وذلــك واضــح 
مــن القرينــة، لأنــه لا توجــد إشــارة إلــى الدينونــة العامــة مطلقــاً، لأن تلــك 
تحــدث عنــد نهايــة العالــم، وهــي تختــص بأفــراد البشــر لا بمملكــة واحــدة 
ولا بممالــك، ولا يكــون بعدهــا زمــان خلافــاً لهــذه التــي كان بعدهــا زمــان 
)دانيــال ٧: 	١(. تلــك يعقبهــا قصــاص الأشــرار وإدخــال الأبــرار إلــى 
الراحــة الســماوية، أمّــا هــذه فيعقبهــا قتــل الحيــوان وهــلاك جســمه ودفعــه 
لوقيــد النــار )دانيــال ٧: ١١( أو كمــا قيــل فــي )أيــة ٦	( نُــزع عنــه 
ســلطانه. وهــذا يــدل علــى أن عاقبتهــا هــي إبــادة أمّــة ودمــار مملكــة 
أرضيــة. والديّــان فــي الدينونــة العامــة الأخيــرة هــو المســيح، بدليــل 
شــواهد عديــدة فــي الكتــاب. وأمّــا فــي هــذه فهــو القديــم الأيــام )آيــة ٩( 
أي الله الآب. وخلاصــة مــا تقــدم أن المملكــة الرابعــة يجــب أن تســبق 
مجــيء المســيح الــذي ابتــدأت فيــه المملكــة الخامســة، وكان قــد جــرى 
ــم يتــم  قبــل مجيئــه دينونــة مهلكــة علــى الحيــوان الرابــع الأمــر الــذي ل

علــى مملكــة رومــا مطلقــاً.
تشــير النبوّتــان فــي ص ٨ و١١ إلــى نفــس موضــوع النبــوة فــي ص . 	
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٧ أي أحــوال تلــك الممالــك العظيمــة، وأعمــال أنطيوخــس أبيفانــس 
الملقّــب بالقــرن الصغيــر )فــي ص ٧ و٨( وبمحتقــر )فــي ١١: ١	( 
وهمــا علــى الأرجــح تشــيران إلــى نفــس الممالــك المشــار إليهــا بنبــوة 
التمثال في ص 	 ونبوة الحيوانات في ص ٧. وتتشابه أقوالهما عن 
أنطيوخــس أبيفانيــس المكنّــى عنــه بالقــرن الصغيــر فــي ص ٨ ومــا 
قيــل عــن القــرن الصغيــر فــي ص ٧. وهــذا يثبــت أن القــرن الصغيــر 

فــي ص ٧ و٨ هــو شــخص واحــد، هــو أنطيوخــس أبيفانيــس.
وإذا ثبــت أن الحيــوان الرابــع يشــير إلــى مملكــة ســورية اليونانيــة )المســماة 
غالبــاً المملكــة الســلوقية( ينبغــي بيــان المــراد بالقــرون العشــرة للحيــوان الرابــع، 
فإنّهــا تشــير إلــى عشــرة ملــوك قامــوا فــي تاريــخ المملكــة الرابعــة كمــا قيــل: 
»وَٱلْقُــرُونُ ٱلْعَشَــرَةُ مِــنْ هٰــذِهِ ٱلْمَمْلَكَــةِ هِــيَ عَشَــرَةُ مُلُــوكٍ يَقُومُــونَ، وَيَقُــومُ 
لِيــنَ، وَيُــذِلُّ ثَلَاثَــةَ مُلُــوكٍ« )دانيــال ٧: ٤	(.  بَعْدَهُــمْ آخَــرُ، وَهُــوَ مُخَالِــفٌ ٱلَأوَّ
والقــرن الصغيــر طلــع بيــن القــرون العشــرة. فليــس هــو أحدهــا، بــل هــو قــرن 
آخر، وهو الحادي عشــر )دانيال ٧: ٨ و٠	 و٤	(. والشــخص المشــار إليه 
بالقــرن الصغيــر فــي ص ٧ و٨ هــو نفــس الشــخص المذكــور فــي ١١: ١	-

	٤ كمــا يظهــر مــن اتفــاق التعبيــرات عنــه، ومــن مشــابهة الأوصــاف والأعمــال 
المنســوبة إليــه فــي كل تلــك الأصحاحــات. فبنــاء علــى هــذه الملاحظــات نقــول 
إن القــرون العشــرة هــي عشــرة مــن ملــوك المملكــة الرابعــة )أي مملكــة ســورية( 

ونبغــوا فيهــا بالتتابــع، والملــك الصغيــر هــو الملــك الحــادي عشــر.
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قامــت اعتراضــات علــى أنّ الحيــوان الرابــع يشــير   - ١9
إلــى مملكــة ســوريا اليونانيــة. مــا هــي أشــهرها، ومــا 

هــو الــرد عليهــا؟

)١( يقتبســون قــول المســيح: »مَتَــى نَظَرْتُــمْ رِجْسَــةَ ٱلْخَــرَابِ ٱلَّتِــي قَــالَ عَنْهَــا 
ــارِئُ« )متّــى ٤	: 	١  ــمِ ٱلْقَ سِ لِيَفْهَ ــدَّ ــكَانِ ٱلْمُقَ ــي ٱلْمَ ــةً فِ ــيُّ قَائِمَ ــآلُ ٱلنَّبِ دَانِي
ومرقــس 	١: ١٤ ولوقــا ١	: ٠	( يــدل علــى أنّ كلام دانيــال فــي المملكــة 
الرابعــة نبــوّة عــن إخــراب الرومــان لأورشــليم. فــكل مــا قيــل عــن الحيــوان الرابــع 

والقــرن الصغيــر هــو عــن مملكــة رومــا والكنيســة البابويــة.
فنجيــب: صحيــحٌ إن تلــك العبــارات فــي الأناجيــل الثلاثــة مقتبســة مــن دانيــال 
لكنهــا غيــر مأخــوذة مــن كلامــه عــن الحيــوان الرابــع، بــل مــن كلام آخــر فــي 
ــتُ عَهْــداً مَــعَ كَثِيرِيــنَ  ســفره يشــير إلــى الرومــان وأعمالهــم، حيــث قيــل: »وَيُثَبِّ
ــلُ ٱلذَّبِيحَــةَ وَٱلتَّقْدِمَــةَ، وَعَلَــى  فِــي أُسْــبُوعٍ وَاحِــدٍ، وَفِــي وَسَــطِ ٱلُأسْــبُوعِ يُبَطِّ
بٌ حَتَّــى يَتِــمَّ وَيُصَــبَّ ٱلْمَقْضِــيُّ عَلَــى ٱلْمُخَــرِّبِ« )دانيــال  جَنَــاحِ ٱلَأرْجَــاسِ مُخَــرَّ
٩: ٧	(. وفــي هــذا المــكان فــي النســخة الســبعينية )التــي كانــوا يقتبســون منهــا 
كثيــراً فــي زمــن المســيح( عوضــاً عــن العبــارة الأخيــرة وفــي الهيــكل جــاءت 
رجســة الخــراب وهــي نفــس العبــارة الموجــودة فــي الإنجيــل )انظــر دانيــال ٩: 
٧	 حاشــية التــوراة بالشــواهد(. فنــرى أن ذلــك الاقتبــاس فــي الإنجيــل فــي محلــه 
تمامــاً، لأنــه مأخــوذ مــن كلام دانيــال فــي أعمــال رومــا، لا فــي الحيــوان الرابــع 
والقــرن الصغيــر. ولا غيــره للألفــاظ المتشــابهة فــي ذلــك )كمــا فــي دانيــال ١١: 

١	 و	١: ١١(.
)	( يقولــون: نحــن لا نــرى فــي الإنجيــل مــا يثبــت هــذا الــرأي، بــل نــرى فــي 
ســفر الرؤيــا ألفاظــاً تشــبه ألفــاظ دانيــال فــي كلامــه عــن القــرن الصغيــر تشــير 
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إلــى المملكــة الرومانيــة، لا ســيما إلــى الكنيســة البابويــة.
فنجيــب: لــم يــرد فــي الإنجيــل مــا يشــير إلــى أن الحيــوان الرابــع هــو مملكــة 
تمّــت  قــد  كانــت  النبــوة  تلــك  أنطيوخــس، لأن  هــو  الصغيــر  والقــرن  ســوريا، 
ومضــت، ولا حاجــة إلــى ذكرهــا بعــد ولا إلــى الإشــارة إليهــا فــي الإنجيــل، خلافــاً 
للمملكــة الخامســة التــي تمّــت النبــوات عنهــا فــي عصــر المســيح. فــإن الإنجيــل 
ألفــاظ ســفر الرؤيــا وألفــاظ  بيــن  أمّــا مــا  إليهــا كمــا رأينــا.  ملــيء بالإشــارات 
دانيــال مــن المشــابهة فنشــأ عمّــا بيــن مواضيــع نبواتهمــا مــن المشــابهة، لا عــن 
أن النبوتيــن تشــيران إلــى شــيء واحــد. فــإن دانيــال تنبــأ عــن عــدوّ للكنيســة 
اليهوديــة، وتمّــت نبوتــه فــي أوانهــا، أي قبــل زوال الكنيســة اليهوديــة. أمّــا يوحنّــا 
أنــه اســتعمل عبــارات تشــبه  فتنبــأ فــي الرؤيــا عــن عــدوّ للكنيســة، ويحتمــل 
عبــارات دانيــال لمــا بيــن صفــات العدوّيْــن وأعمالهمــا وطــرق مقاومتهمــا للديانــة 
الحقيقيــة مــن المشــابهة. والأرجــح أنــه اســتعار ألفــاظ دانيــال نفســها للتعبيــر 
عــن موضوعــه. وهكــذا نقــول أيضــاً فــي مــا بيــن أقــوال بولــس فــي ذكــر إنســان 
الخطيــة )	تســالونيكي 	: 	-١٠( وصفــات القــرن الصغيــر فــي دانيــال مــن 
المشــابهة، فإنهــا لــم تنشــأ عــن أن أقوالهمــا تشــير بالضــرورة إلــى شــخص واحــد، 
بــل عــن مشــابهة صفــات عــدوّ الكنيســة اليهوديــة أنطيوخــس لعــدوّ للكنيســة 
إنســان الخطيــة وضــد المســيح. والقــرن الصغيــر فــي العهــد القديــم، وإن اختــص 
بالكنيســة اليهوديــة قبــل مجــيء المســيح، كان فــي صفاتــه وأعمالــه ذا صفــة 
رمزية تشــير إلى ضد المســيح وإنســان الخطية في زمان العهد الجديد، ولذلك 

نعتبــره رمــزاً لضــد المســيح فــي أزمنــة الإنجيــل.
)	( يقولون إن وصف قوة الحيوان الرابع وعظمته وتســلطه على الآخرين 

لا يصــح إلا علــى مملكــة رومــا التــي كانــت قويــة وممتــدة وشــديدة البــأس.
فنجيــب: نبــوة دانيــال موجهــة إلــى الأمــة اليهوديــة ومــا جــاء بهــا خــاص 
بتاريــخ اليهــود فــي المســتقبل القريــب، أي فــي مــدة نحــو ٠٠	 ســنة منــذ نطــق 
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بهــا إلــى أن أتــى المســيح وأســس ملكوتــه. وكان المقصــود منهــا تنشــيط شــعب 
الله فــي وســط الممالــك الوثنيــة القويــة، وإيضــاح سلســلة تلــك الممالــك لهــم، 
وعلاقتهــم بهــم كأمــة. ولذلــك وُصــف الحيــوان الرابــع بأنــه هائــل وقــوي، والقــرن 
الصغيــر بأنــه عامــل أعمــالًا عظيمــة لليهــود لا للعالــم أجمــع. وبهــذا الاعتبــار 
يصــح وصــف الحيــوان الرابــع علــى مملكــة ســوريا ويوصــف القــرن الصغيــر 
علــى أنطيوخــس أبيفانيــس، لأنهمــا ألــد عــداءً لليهــود وأشــدّهم ضــرراً. أمّــا القــول 
إن مملكة ســوريا اليونانية )اي الدولة الســلوقية( كانت صغيرة وقليلة الاعتبار 
فغيــر صحيــح، لأنهــا كانــت متســعة وقويــة وقاســية وظالمــة، حاربــت حروبــاً 

وســفكت دمــاءً.
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مــا هــي براهيــن أصحــاب رأي أنّ الحيــوان الرابــع هــو   - ٢0
مملكــة رومــا الوثنيــة، ومــا هــي الــردود علــى ذلــك؟

)١( يقولــون إن المملكــة الرومانيــة كانــت مملكــة عظيمــة وواســعة، تدخّلــت 
فــي أمــور اليهــود لأنهــا كانــت آلــة فــي يــد الله لإبــادة اليهــود، ولذلــك يصــح أن 

نحســبها الحيــوان الرابــع.
فنجيــب ليــس فــي ســفر دانيــال دليــل علــى أنــه يتنبــأ عــن الممالــك السياســية 
القائمــة فــي عصــر الإنجيــل. وإذا اعتبرنــا الحيــوان الرابــع أنــه مملكــة رومــا 
نؤخــر النبــوة إلــى مــا بعــد تأســيس ملكــوت المســيح بمئــات الســنين، ويصعــب 
علينــا تفســير العشــرة القــرون والقــرن الصغيــر، إذ لا يوجــد عشــرة ملــوك يمكــن 
أن نحســبهم القــرون العشــرة، ولا ملــك آخــر يصــح عليــه مــا قيــل عــن القــرن 
عــن  النظــر  يغضّــوا  أن  الرومانــي  الــرأي  أصحــاب  التــزم  ولذلــك  الصغيــر. 
التفســير الإلهــي الــذي بموجبــه تعتبــر القــرون العشــرة رمــزاً لعشــرة ملــوك، وكذلــك 
القــرن الصغيــر رمــزاً لملــك آخــر، وجعلــوا الإشــارة إلــى عشــر ممالــك لا إلــى 
عشــرة ملــوك. والقــرن الحــادي عشــر حوّلــوه إلــى سلســلة رؤســاء كنيســة، وذلــك 
بالرغــم مــن وضــوح قــول الله أنهــم ملــوك لا ممالــك. قــال دانيــال: »وَٱلْقُــرُونُ 
ٱلْعَشَــرَةُ مِــنْ هٰــذِهِ ٱلْمَمْلَكَــةِ هِــيَ عَشَــرَةُ مُلُــوكٍ يَقُومُــونَ، وَيَقُــومُ بَعْدَهُــمْ آخَــرُ، 
لِيــنَ، وَيُــذِلُّ ثَلَاثَــةَ مُلُــوكٍ« )دانيــال ٧: ٤	( وكذلــك اعتبــار  وَهُــوَ مُخَالِــفٌ ٱلَأوَّ
مملكــة رومــا الحيــوان الرابــع يؤخــر المملكــة الخامســة عــن وقتهــا حتــى يلــزم 
عــن ذلــك أنهــا لــم تؤســس بعــد، لأنهــا تقــوم بعــد انقــراض الرابعــة )دانيــال ٧: 
١	-٨	( وبمــا أن الكنيســة البابويــة لا تــزال قائمــة، يلــزم عــن رأيهــم أن مملكــة 

المســيح لــم تقــم بعــد )انظــر دانيــال ٧: ١١ و	١ و٦	 و٧	(.
)	( يقولون إن وصف القرن الصغير يصح على الكنيســة البابوية تماماً، 

ولذلــك لا بــدّ مــن الإشــارة إليهــا.
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فنجيــب: يرمــز القــرن الصغيــر إلــى قــوة تقــاوم الكنيســة فــي عصــر الإنجيــل. 
ولا صحــة للظــن أن القــرن الصغيــر يشــير إلــى الكنيســة البابويــة، لأنــه بــرز فــي 
تاريــخ اليهــود مــن تــمّ فيــه كل ذلــك الوصــف، فــلا لــزوم أن ننتظــر بعــد مجــيء 
المســيح مــن يتــمّ فيــه ذلــك. وقــد كان للكنيســة اليهوديــة مضطهــد ومقــاوم كمــا 
للكنيســة. والنبــوات عــن الأول فــي دانيــال وعــن الثانــي فــي الرؤيــا، ولا لــزوم أن 
نوجــه نبــوات دانيــال إلــى الكنيســة البابويــة، فــإن القــرن الصغيــر ملــك كســائر 

القــرون العشــرة وقــد طلــع وراءهــا.
)	( يقولــون إن تأســيس ملكــوت المســيح وإعطــاءه لقديســي العلــي يجــب أن 
يشــير إلــى الألــف الســنة، لأننــا لا ننتظــر إتمــام هــذا إلا بعــد انقــراض كنيســة 

رومــا.
فنجيــب: يعلّمنــا الكتــاب المقــدس أن ملكــوت المســيح تأســس عنــد صعــوده، 
وأخــذ يمتــدّ منــذ ذلــك الوقــت، ولا يــزال يمتــد إلــى الآن. وعلــى ذلــك لا تعتبــر 
الألــف الســنة زمــان تأســيس الملكــوت، بــل وقــت امتــداده وغلبتــه العامــة. وقبــل 

ذلــك الوقــت ننتظــر حســب نبــوات ســفر الرؤيــا ســقوط ضــد المســيح.
)٤( يقولــون إن تأســيس ملكــوت المســيح يكــون فــي أيــام الملــوك المشــار 
إليهــم فــي )دانيــال 	: ٤٤( بقولــه: »وَفِــي أَيَّــامِ هٰــؤُلَاءِ ٱلْمُلُــوكِ« وإن هٰــؤلَُاء 
ٱلْمُلُوك تشــير إلى الممالك العشــر المشــار إليها بالقرون العشــرة في )ص ٧(.

فنجيــب: الإشــارة فــي قولــه: »هٰــؤُلَاءِ ٱلْمُلُــوكِ« هــي إلــى الملــوك الأربعــة 
المشــار إليهــم فــي دانيــال 	 وهــم ملــك بابــل وملــك مــادي وفــارس وملــك اليونــان 
وملــك ســوريا. فــإن الله بــدأ فــي زمــن هــؤلاء الملــوك بالاســتعداد لإقامــة ملكوتــه. 
ويتضــح مــن دانيــال ٧ أن ملكــوت المســيح يقــوم بعــد إبــادة الحيــوان الرابــع أو 
بالحــري بعــد إجــراء الدينونــة علــى القــرن الصغيــر. فالمقصــود بإقامــة ملكــوت 
المســيح فــي أيــام هــؤلاء الملــوك هــو إتمــام الاســتعداد وتجهيــز العالــم لمجــيء 

المســيح.
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كلام  تفســير  فــي  الرومانــي  الــرأي  نرفــض  لمــاذا   - ٢١
الصغيــر؟ القــرن  وعــن  الرابــع  الحيــوان  عــن  دانيــال 

وصــف الحيــوان الرابــع لا يصــدق علــى المملكــة الرومانيــة، لا باعتبــار . ١
لــم تعقــب  زمانهــا ولا مكانهــا ولا علاقتهــا بالثــلاث الأخــرى، لأنهــا 
الثالثــة منهــا، ولا ســبقت الخامســة لأنهــا خربــت قبــل تأسيســها. ولا 
تألفّــت مــن الشــعوب التــي تألفــت منهــا تلــك الثــلاث، ولا اضطهــدت 
اليهــود إلا بعــد مجــيء المســيح وتأســيس ملكوتــه. والكنيســة البابويــة 

لــم تضطهــد الكنيســة.
وصــف الحيــوان الرابــع أو المملكــة المشــار إليهــا بــه أنهــا مؤلفــة مــن . 	

قطــع متنوعــة، بعضهــا مــن حديــد وبعضهــا مــن خــزف، وبعضهــا قــوي 
وبعضهــا قصِــم، وأنهــا منقســمة، لا يصــح علــى المملكــة الرومانيــة 
التــي كانــت قويــة ثابتــة ممتــدة ولــم تكــن مقســومة قبــل مجــيء المســيح. 
وقيــل أيضــاً عــن الحيــوان الرابــع إنــه كان مخالفــاً لــكل الحيوانــات التــي 
قبلــه وهــذا يصــح علــى مملكــة ســوريا تمامــاً، ولا يمكــن تطبيقــه علــى 

مملكــة رومــا.
القــول إن القــرن الصغيــر يغيّــر الأوقــات والســنة يفيــد أن المحاربــة بينــه . 	

بيــن قدّيســي العلــي جــرت فيمــا كان اليهــود شــعب الله، وقبــل زوال 
النظــام الموســوي.

طلــع القــرن الصغيــر بيــن قــرون الحيــوان الرابــع. وعلــى مــا نســتنتج . ٤
كان ملــكاً سياســياً مثــل الملــوك العشــرة، لأنــه لا دليــل مطلقــاً علــى أنــه 

رئيــس روحــي كنائســي لطائفــة دينيــة.
ضُــرب الحيــوان الرابــع بســبب خطايــا القــرن الصغيــر. قــال دانيــال: . 	
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ــمَ  »كُنْــتُ أَنْظُــرُ حِينَئِــذٍ مِــنْ أَجْــلِ صَــوْتِ ٱلْكَلِمَــاتِ ٱلْعَظِيمَــةِ ٱلَّتِــي تَكَلَّ
ــعَ  ــمُهُ وَدُفِ ــكَ جِسْ ــوَانُ وَهَلَ ــلَ ٱلْحَيَ ــى أَنْ قُتِ ــتُ أَرَى إِلَ ــرْنُ. كُنْ ــا ٱلْقَ بِهَ
ــارِ« )دانيــال ٧: ١١(. وحســب الــرأي الرومانــي يلــزم أن  لِوَقِيــدِ ٱلنَّ

مملكــة رومــا الوثنيــة هلكــت بســبب خطايــا الكنيســة البابويــة.
المملكــة الخامســة أو مملكــة المســيح هــي الحلقــة الأخيــرة فــي سلســلة . ٦

نبــوات دانيــال عــن الممالــك الخمــس، فــإن حســبنا المملكــة الرابعــة 
مملكــة رومــا جعلنــا قيامهــا وســقوطها قبــل تأســيس ملكــوت المســيح لا 

بعــده، وذلــك يخالــف الواقــع.
نبــوات دانيــال الأربــع فــي ص 	 و٧ و٨ و١١ هــي علــى الأرجــح . ٧

مرادفــة بعضهــا لبعــض، أي تشــير إلــى مواضيــع واحــدة، بدليــل مــا 
فــي كلامهــا عــن كل جــزء بمفــرده مــن المشــابهة الكليــة. أمّــا الــرأي 
الرومانــي فيحــوّل مــا قيــل فــي ص ٧ عــن الحيــوان الرابــع والقــرن 
الصغيــر إلــى موضــوع آخــر، أي الكنيســة البابويــة، مــع أنــه مكــرر 
فــي المعنــى فــي مــا قيــل عــن القــرن الصغيــر فــي ص ٨ المســلّم حتــى 
عنــد أصحــاب الــرأي الرومانــي أنــه يشــير إلــى أنطيوخــس أبيفانيــس.

والقــرن . ٨ ملــوك،  عشــرة  أنهــا  هــي  العشــرة  للقــرون  الإلهــي  التفســير 
الصغيــر أنــه ملــك آخــر طلــع بينهــم. وحســب الــرأي الرومانــي القــرون 

العشــرة هــي ممالــك، والقــرن الصغيــر كنيســة، وهــذا تناقــض!
يســتلزم تفســير النبــوات حســب الــرأي الرومانــي أن نســلّم بمبــدأ غيــر . ٩

مثبت من الكتاب المقدس، وهو أن يوم في النبوات يشــير إلى ســنة، 
وعليــه فالعبــارة زمــن وزمنيــن ونصــف زمــان تشــير إلــى ٦٠	١ ســنة، 

وذلــك مســتحيل كمــا ســنرى فــي إجابــة الســؤال التالــي.
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كيف نبرهن خطأ رأي من يقولون إنّ اليوم مستعار   - ٢٢
)فــي بعــض النبوات( لســنة؟

)١( حقيقة هذا الرأي:
تســلّط هــذا الــرأي علــى عقــول البعــض، واتخــذوه مبــدأً لتفســير المُــدد المذكــورة 
في ســفريْ دانيال والرؤيا، فاعتبروا الـ ٦٠	١ يوماً بمعنى ٦٠	١ ســنة. غير 
أن هــذا المبــدأ ليــس مــن الأمــور المبرهنــة، لا مــن نصــوص الكتــاب المقــدس، 
ولا مــن إتمــام النبــوات التــي تمّــت. ولأنــه شــائع عنــد البعــض يجــب النظــر فيــه 

بالتدقيق.
سُــمّي هــذا الــرأي رأي اليــوم الســنوي وبموجبــه يجــب ضــرب الأزمنــة أو 
الســنين والشــهور فــي بعــض النبــوات فــي عــدد أيامهــا، ويكــون الحاصــل هــو 

عــدد الســنين الحقيقــي. وهــذا خطــأ كمــا ســيأتي.

)٢( الأدلة على بطلانه:
لأنــه يخالــف العقــل، فقــد أعطــى الله النبــوات للبشــر فــي لغتهــم، ولــولا أ. 

ذلــك لمــا أمكنهــم أن يســتفيدوا منهــا بــدون إعــلان خــاص لتفســير اللغــة 
النبويــة. ولا نســتثني مــا فــي النبــوات مــن التشــبيه والمجــاز والكنايــة 
بمعناهــا  لذلــك مســتعملة  المســتعملة  الألفــاظ  الحكــم، لأن  هــذا  مــن 
المتعــارف، فكلمــة أســد مســتعملة بمعنــى أســد وخــروف بمعنــى خــروف 
ولفظــة أســد مثــلًا مســتعملة للدلالــة علــى مــا فــي المســتعار لــه مــن 
صفــات الحيــوان الموضوعــة لــه، وهــذا لا يختــص بالنبــوات بــل عــامٌّ 
فــي الــكلام. وفــي اللغــة العبرانيــة كلمــة يــوم وكلمــة ســنة. فلــو أراد الله 

ســنة لاســتعمل الكلمــة الموضوعــة لذلــك دون كلمــة يــوم.
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ليــس فــي النبــوات مــا يســند هــذا الــرأي. فقــال أهلــه إن الله قصــد بذلــك ب. 
أن يجعــل كلامــه عــن الوقــت غيــر مفهــوم إلــى أن يتــم، أي أن يغلــق 
علــى هــذا الجــزء مــن الحــق ويخفــي مفتاحــه. ورداً علــى ذلــك نقــول: 
)١( لا دليــل علــى أن الله قصــد أن يخفــي مــا يظهــر أنــه قصــد أن 
يعلنــه. فلــو قصــد هــذا الأمــر لاكتفــى بعــدم ذكــر الوقــت كمــا فعــل 
كثيــراً. فمــا الغايــة مــن إعلانــه الزمــان علــى صــورة اللغــز أو المعمّــى؟ 
)	( لــو جعــل الله اليــوم كنايــة عــن ســنة لكشــفت لنــا حــوادث قليلــة 
محققــة مفتــاح الســر، وبطــل قصــد الله فــي إخفــاء الوقــت، لأننــا بعــد 
أن نجد المفتاح يســهل جداً اســتعماله، وجدول الضرب بســيط وســهل 

الاســتعمال.
لا يمكــن إثباتــه مــن إتمــام نبــوة مــا، قــال البعــض إن ذلــك ســيتبيّن مــن ج. 

حــوادث لــم تحــدث بعــد. فنجيــب: الأمــر بالعكــس، فالنبــوات التــي تمّــت 
تبرهــن أن المــراد باليــوم فــي النبــوات معنــاه يــوم.

تُناقــض جميــع النبــوات التــي تمّــت هــذا الــرأي، فــكل مــا ذكــر فــي د. 
الكتــاب مــن إتمــام نبواتــه يبيــن أن الألفــاظ الدالــة علــى الوقــت فــي 
النبــوات مســتعملة بمعناهــا الحقيقــي المشــهور لا علــى ســبيل اللغــز. 
ومــن ذلــك إنبــاء الله بواســطة نــوح أن الطوفــان يكــون بعــد ٠	١ ســنة 
)تكويــن ٦: 	( وتلــك المــدة كانــت ٠	١ ســنة حقيقيــة لا ٠٠		٤ 
ســنة. وقولــه لنــوح: »لَأنِّــي بَعْــدَ سَــبْعَةِ أَيَّــامٍ أَيْضــاً أُمْطِــرُ عَلَــى ٱلَأرْضِ 
أَرْبَعِيــنَ يَوْمــاً وَأَرْبَعِيــنَ لَيْلَــةً« )تكويــن ٧: ٤(. فلــو بقــي نــوح محبوســاً 
فــي الفلــك ســبع ســنين قبــل مجــيء الطوفــان لكانــت تلــك بليّــة شــديدة 
عليــه. وقــول الله لإبراهيــم: »نَسْــلَكَ سَــيَكُونُ غَرِيبــاً فِــي أَرْضٍ لَيْسَــتْ 
لَهُــمْ، وَيُسْــتَعْبَدُونَ لَهُــمْ فَيُذِلُّونَهُــمْ أَرْبَــعَ مِئَــةِ سَــنَةٍ« )تكويــن 	١: 
	١(. فهــل يصــدّق أحــد أن تلــك المــدة كانــت ٤٠٠×٦٠	 أي ١٤٤ 
ألــف ســنة. وقولــه: »وَبَنُوكُــمْ يَكُونُــونَ رُعَــاةً فِــي ٱلْقَفْــرِ أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً« 
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)عــدد ١٤: 		(. فهــل تاهــوا فــي البريــة أربعيــن ســنة أو ١٤٤٠٠ 
ةِ خَمْــسٍ وَسِــتِّينَ سَــنَةً يَنْكَسِــرُ أَفْرَايِــمُ  ســنة؟ قــال إشــعياء: »وَفِــي مُــدَّ
ــعْباً« )إشــعياء ٧: ٨( ونــرى مــن التاريــخ أن تلــك  ــونَ شَ ــى لَا يَكُ حَتَّ
المــدة كانــت 	٦ ســنة حقيقــة لا ٤٠٠		 ســنة، عنــد نهايتهــا خربــت 
النبــي  وأنّ  ســنة 		٧ ق.م،  شــلمناصر  يــد  علــى  إســرائيل  مملكــة 
حســب نهايتهــا عندمــا أرســل آســرحدون إلــى البــلاد قومــاً ليســكنوها. 
وقــال أيضــاً: »فِــي ثَــلَاثِ سِــنِينَ كَسِــنِي ٱلَأجِيــرِ يُهَــانُ مَجْــدُ مُــوآبَ« 
)إشــعياء ١٦: ١٤( ولكــن ليــس مــن يحســب هــذه المــدة ١٨٠ ســنة. 
وإذا كانــت هــذه المــدة ثــلاث ســنوات فقــط، لمــاذا لا تكــون الثــلاث 
ــدَ تَمَــامِ  ســنوات ونصــف فــي دانيــال ٧: 		 و	١: ٧(. وأيضــاً »عِنْ
كُــمْ إِلَــى  الِــحَ بِرَدِّ دُكُــمْ وَأُقِيــمُ لَكُــمْ كَلَامِــي ٱلصَّ سَــبْعِينَ سَــنَةً لِبَابِــلَ أَتَعَهَّ
هٰــذَا ٱلْمَوْضِــعِ« )إرميــا ٩	: ١٠(. وفهــم دانيــال أن المــراد بالســنة هنــا 
معناهــا الحقيقــي المشــهور، فلــو اعتقــد بــرأي اليــوم الســنوي لحســب 
أن الرجــوع يكــون ٠٠			 ســنة بعــد الســبي، وقطــع الأمــل مــن بقائــه 
علــى قيــد الحيــاة إلــى ذلــك الوقــت. ومــن هــذا القبيــل نبــوة حزقيــال 
عــن ســبيٍ وقتــيٍّ إلــى مصــر، وهــو ٤٠ ســنة لا ١٤٤٠٠ ســنة. ونبــوة 
دانيــال عــن جنــون نبوخــذ نصــر ســبعة أزمنــة )دانيــال ٤: ١٦ و		 

و		 و		(.
قــال أصحــاب هــذا الــرأي إن الزمــان والزمانيــن والنصــف الزمــان فــي 
دانيــال ٧: 		 و	١: ٧ أي ثــلاث ســنوات ونصــف هــي بالحقيقــة 
٦٠	١ ســنة. فمــا قولهــم فــي هــذه الســبعة الأزمنــة التــي علــى رأيهــم 
يجــب أن تكــون ٠			 ســنة؟ فكمــا أن الســبعة الأزمنــة التــي هــي 
مــدة جنــون نبوخــذ نصــر هــي ســبع ســنين اعتياديــة، كذلــك الثلاثــة 
الأزمنــة والنصــف التــي هــي مــدة تغييــر أنطيوخــس الطقــوس الموســوية 

والذبائــح التــي عبّــر عنهــا الأوقــات والسُــنّة )دانيــال ٧: 		(.
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يقــول أصحــاب هــذا الــرأي إنــه يصــدق علــى أزمنــة ضيــق صهيــون 	. 
فــي  فاعتبــروه  وســعادتها،  نجاحهــا  عصــر  علــى  لا  واضطهادهــا، 
النبــوات عــن تســلط ضــد المســيح دون النبــوات عــن مُلــك المســيح 
الحقيقي. وهو باطل لأن هذا التمييز يجعلنا نحسب اليوم في بعض 
النبوات يوماً والســنة ســنة، وفي غيرها اليوم ســنة والســنة ٦٠	 ســنة. 
والحســاب الأخيــر للضيــق والعــار، والأول للنجــاح والمجــد! وذلــك لمــا 
يأتــي: )١( لأنــه يلــزم عنــه أن الله قصــد أن يكتــم عــن شــعبه مــدة 
ضيقهــم الحقيقيــة بواســطة التلاعــب فــي الــكلام، أو بالحــري أعلــن لهــم 
جــزءاً مــن ٦٠	 مــن الوقــت الحقيقــي، وهــو ممــا لا يقبلــه العقــل. )	( 
لأن مُلــك ضــد المســيح بموجبــه يكــون أطــول مــن ملــك المســيح، فمــدة 
ملــك عــدوّ المســيح ٦٠	١ ســنة ومــدة ملــك المســيح ألــف ســنة فقــط، 
فيزيــد زمــن الاضطهــاد والضيــق والمصائــب علــى زمــن الســلام والحــق 
والبر والخلاص، وهذا لا يصدق! إن رحمة الله لهذا العالم لا تســمح 
بذلــك، وكلام النبــوات ينقاضــه. قــال الــرب: »لُحَيْظَــةً تَرَكْتُــكِ، وَبِمَرَاحِــمَ 
عَظِيمَــةٍ سَــأَجْمَعُكِ. بِفَيَضَــانِ ٱلْغَضَــبِ حَجَبْــتُ وَجْهِــي عَنْــكِ لَحْظَــةً، 
« )إشــعياء ٤	: ٧ و٨(.  ــكِ ٱلــرَّبُّ وَبِإِحْسَــانٍ أَبَــدِيٍّ أَرْحَمُــكِ، قَــالَ وَلِيُّ

فهــل نســبة اللحظــة إلــى الأبــد كنســبة ٦٠	١ إلــى ألــف؟ 

)٣( أدلّة أصحاب هذا الرأي على ما يأتي:
َأرْبَعِيــنَ أ.  قــول الله لبنــي إســرائيل: »بَنُوكُــمْ يَكُونُــونَ رُعَــاةً فِــي ٱلْقَفْــر 

ــنَ يَوْمــاً،  ــا ٱلَأرْضَ، أَرْبَعِي ــتُمْ فِيهَ سْ ــي تَجَسَّ ــامِ ٱلَّتِ ــدَدِ ٱلَأيَّ ــنَةً... كَعَ سَ
ــنَةِ يَــوْمٌ. تَحْمِلُــونَ ذُنُوبَكُــمْ أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً« )عــدد ١٤: 		 و٤	(.  لِلسَّ
فنجيــب: إنــه لــم يســتعمل اليــوم هنــا بمعنــى ســنة بــل بمعنــاه الحقيقــي. 
فلــو قــال إنهــم يتيهــون ٤٠ يومــاً ورأينــا مــن التاريــخ أنهــم تاهــوا ٤٩ 
هــو أن ســني  القــول  ذلــك. ولكــن  مــن  إثبــات رأيهــم  ســنة لأمكنهــم 
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تيهانهــم تكــون بقــدر أيــام تجسّســهم فــي الأرض، لقصاصهــم مذكّــراً لهــم 
علــى الــدوام بخطيتهــم. نعــم فــي هــذه الآيــة نبــوة حقيقيــة، وهــي قولــه: 
ــمْ  ــونَ فُجُورَكُ ــنَةً وأيضــاً تَحْمِلُ ــنَ سَ ــرِ أَرْبَعِي ــي ٱلْقَفْ ــاةً فِ ــونَ رُعَ »يَكُونُ
أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً« وبموجــب رأيهــم كان ينبغــي أن مــدة تيهانهــم تكــون 

١٤٤٠٠ أي ٤٠×٦٠	 وذلــك خــلاف الواقــع.
قــول الله لحزقيــال: »ٱتَّكِــئْ أَنْــتَ عَلَــى جَنْبِــكَ ٱلْيَسَــارِ وَضَــعْ عَلَيْــهِ ب. 

ــامِ ٱلَّتِــي فِيهَــا تَتَّكِــئُ عَلَيْــهِ تَحْمِــلُ  إِثْــمَ بَيْــتِ إِسْــرَائِيلَ. عَلَــى عَــدَدِ ٱلَأيَّ
ــامِ، ثَــلَاثَ  إِثْمَهُــمْ. وَأَنَــا قَــدْ جَعَلْــتُ لَــكَ سِــنِي إِثْمِهِــمْ حَسَــبَ عَــدَدِ ٱلَأيَّ
مِئَــةِ يَــوْمٍ وَتِسْــعِينَ يَوْمــاً، فَتَحْمِــلُ إِثْــمَ بَيْــتِ إِسْــرَائِيلَ. فَــإِذَا أَتْمَمْتَهَــا 
ــمَ بَيْــتِ يَهُــوذَا أَرْبَعِيــنَ  فَٱتَّكِــئْ عَلَــى جَنْبِــكَ ٱلْيَمِيــنِ أَيْضــاً، فَتَحْمِــلَ إِثْ
يَوْمــاً. فَقَــدْ جَعَلْــتُ لَــكَ كُلَّ يَــوْمٍ عِوَضــاً عَــنْ سَــنَةٍ« )حزقيــال ٤: 
٤-٦(. ولكــن كلمــة يــوم فــي هــذا القــول مســتعملة بمعناهــا الحقيقــي 
لا بمعنــى ســنة، وكلمــة ســنة مســتعملة بمعنــى ســنة لا بمعنــى ٦٠	 
ســنة. صحيــح أنّ اتـّـكاءه علــى الجنــب الواحــد ٤٠ يومــاً عبّــر عــن 
حملــه خطاياهــم ٤٠ ســنة ولكــن اليــوم فــي ذلــك ليــس ســنة بــل يشــير 
إلــى ســنة. فلــو قــال الله أربعيــن يومــاً وقصــد أربعيــن ســنة لــكان ذلــك 

برهانــاً علــى صــدق الــرأي.
بِّ كَأَلْــفِ سَــنَةٍ، وَأَلْــفَ سَــنَةٍ ج.  قــول بطــرس: »إِنَّ يَوْمــاً وَاحِــداً عِنْــدَ ٱلــرَّ

كَيَــوْمٍ وَاحِــدٍ« )	بطــرس 	: ٨(. فــإذا كان فــي هــذه الآيــة دليــل فلســوء 
الحــظ هــو أكثــر مــن المطلــوب، وعليــه فالألــف الســنة التــي تنبّــأ عنهــا 
ــم كيــف  ــا ليســت إلا يومــاً واحــداً فقــط. فــلا نعل ــا فــي ســفر الرؤي يوحنّ
نتصــرّف فــي هــذا الأمــر. هــل نضــرب الوقــت الظاهــر فــي ألــف أو 
نقســمه علــى ألــف لنحصــل علــى الوقــت الحقيقــي! لأنّــه مــن يعلــم 
المقصــود بنبــوّة مــا، هــل هــو أن اليــوم بمعنــى ألــف ســنة، أو أن الألــف 
الســنة بمعنــى يــوم واحــد. ولكــن الحمــد لله أنّ »الــكاف« فــي هــذه الآيــة 
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تخلّصنــا مــن هــذه الصعوبــة، لأنهــا ترينــا أن ليــس فيهــا أي دليــل علــى 
أنّ الله يقــول )يومــاً( ويريــد بــه )ســنةً(.

ــكَ...« د.  ــى مَدِينَتِ ــعْبِكَ وَعَلَ ــى شَ ــتْ عَلَ ــبُوعاً قُضِيَ ــبْعُونَ أُسْ قولــه: »سَ
)دانيــال ٩: ٤	-٧	(. وهــو أقــوى مــا يوردونــه لإثبــات هــذا الــرأي. 
فنجيــب: إنّ الكلمــة الأصليــة المترجمــة أســبوعاً فــي صيغــة المفــرد، 
معناها ســبعة، ويصح أن تكون ٧ أيام أو ٧ ســنين. فالجمع المؤنث 
يُســتعمل لســبعات أيــام، والجمــع المذكــر المســتعمل هنــا لا يــدل مطلقــاً 
وحــده علــى أســبوع أيــام، بــل إذا قُصــد بــه ذلــك زيــدت بعــده كلمــة أيــام 
كمــا فــي )دانيــال ١٠: 	 و	(. ولا بــد بعــد ذكــر كلمــة ســبعة أن نســأل 
عــن المعــدود مــا هــو؟ فيجــب أن ننظــر إلــى القرينــة أو إلــى مــا كان 
فــي بــال الكاتــب. ففــي هــذه المســألة هــو ٧٠ ســنة الســبي، وعليــه 
يكــون المعنــى ســبعون ســبعة ســنين، وذلــك ليــس مــن قبيــل اســتعمال 

يــوم بمعنــى ســنة. 
قــال جبرائيــل المــلاك لدانيــال: »مِــنْ خُــرُوجِ ٱلَأمْــرِ لِتَجْدِيــدِ أُورُشَــلِيمَ وَبِنَائِهَــا 
ئِيــسِ سَــبْعَةُ أَسَــابِيعَ وَٱثْنَــانِ وَسِــتُّونَ أُسْــبُوعاً« )دانيــال ٩:  إِلَــى ٱلْمَسِــيحِ ٱلرَّ
		(. فمــن إصــدار ذلــك الأمــر إلــى مجــيء المســيح ٦٩ أســبوعاً. ثــم يتلــو ذلــك 
الأســبوع الأخيــر تمــام الســبعين الــذي فيــه يثبــت العهــد مــع كثيريــن )آيــة ٧	( 
وفــي وســطه يبطــل الذبيحــة والتقدمــة )بتقديــم نفســها الذبيحــة الكاملــة النهائيــة( 
وإذا ضربنــا ال ٦٩ أســبوعاً مــن الســنين فــي ســبعة يحصــل 	٤٨ ســنة، وإذا 

أضفنــا إلــى ذلــك ســبعة أي الأســبوع الأخيــر كان المجمــوع ٤٩٠ ســنة.
ولأجــل البحــث عــن المــراد هنــا بالأمــر الــذي منــه تبــدأ ال ٦٩ أســبوعاً، أو 

	٤٨ ســنة، نقــول ذكــر الكتــاب المقــدس الأوامــر الآتيــة:
أمر كورش عزرا ١: ١-٤ ٦		 ق.م.. ١
أمر داريوس عزرا ٦: ٨ ١٩	 ق.م.. 	
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أمــر أرتحششــتا لعــزرا )فــي الســنة الســابعة مــن مُلكــه( عــزرا ٧: ٧ . 	
ق.م.  ٤	٧ و١١-٦	 

أمــر أرتحششــتا لنحميــا )فــي الســنة العشــرين مــن مُلكــه( نحميــا ص . ٤
	 ٤٤٤ ق.م.

والمرجّــح أن الأمــر الثالــث مــن هــذه الأربعــة هــو المشــار إليــه فــي دانيــال ٩: 
		. وإذا أضفنــا ٧	٤ إلــى ٦	 وهــي المــدة مــن التاريــخ المســيحي )الــذي يبــدأ 
بعــد ميــلاد المســيح بأربــع ســنوات( إلــى الســنة التــي فيهــا بــدأ المســيح خدمتــه 
الجهاريــة وهــو ابــن ٠	 ســنة، فــكان المجمــوع 	٤٨ وهــو عــدد الســنين المشــار 
إليهــا بالـــ ٦٩ أســبوعاً. وفــي وســط الأســبوع الأخيــر أي بعــد شــروع المســيح 
فــي خدمتــه الجهاريــة بنحــو ثــلاث ســنوات، صُلــب وأبطــل كل ذبيحــة وتقدمــة.
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ــدّة مــن الزمــان  ــد مــن الإيضــاح عــن م نرجــو المزي  - ٢٣
فــي دانيــال 7: ٢5 و١٢: 7.

عُبّــر عنهــا فــي أولهمــا بزمــانٍ  الإشــارة فــي الشــاهدين هــي لمــدة واحــدة 
وأزمنــة ونصــف زمــان، وفــي الثانــي بزمــان وزمانيــن ونصــف وهــو الصــواب. 
وســبب الفــرق بينهمــا أن دانيــال ٧ مكتــوب باللغــة الكلدانيــة التــي ليــس فيهــا 
صيغــة المثنّــى كالعبرانيــة، ولذلــك قيــل أزمنــة عوضــاً عــن زمانيــن. ودانيــال 	١ 
مكتــوب باللغــة العبرانيــة، فاســتعمل فيــه المثنــى فقيــل زمــان وزمانيــن ونصــف 
وفــي دانيــال 	١: ١١ مــدة أخــرى قدرهــا ٩٠	١ يومــاً. وفــي عــدد 	١ مــن 
الأصحــاح 	١ مــدة أخــرى قدرهــا 			١ يومــاً. وفــي دانيــال ٨: ١٤ مــدة قدرهــا 
٠٠		 صباح ومســاء. وفي دانيال ٩: ٤	 مدة معبّر عنها بســبعين أســبوعاً. 
وفــي كل تلــك المُــدد المقصــود علــى الأرجــح ذكــر الزمــان بمعنــاه الحقيقــي 

البســيط، أي ليــس مجازيــاً.
والمــدة الأولــى )المذكــورة فــي دانيــال ٧: 		 و	١: ٧( هــي ثلاثــة أزمنــة 
ونصــف زمــان. واللفظــة المترجمــة هنــا بزمــان تشــير إلــى مــدة معلومــة، أو 
إلــى حصــة معيّنــة مــن الزمــان. وبمــا أن الســنة هــي المــدة التــي يصــح بالأكثــر 
العبــارة  أن  علــى  المفســرين  أغلبيــة  رأي  أجمــع  الصــورة،  هــذه  علــى  ذكرهــا 
زمــان وزمانيــن ونصــف تشــير إلــى ثــلاث ســنوات ونصــف ســنة. وممــا يؤيــد 
ذلــك قرينــة الــكلام التــي جــاء فيهــا ذكــر مــدة قدرهــا ٩٠	١ يومــاً، أي ثــلاث 
ســنوات ونصــف ســنة )انظــر دانيــال 	١: ١١(. وهــي تشــير إلــى زمــان تســلط 
أنطيوخــس أبيفانــس علــى الهيــكل اليهــودي وتعطيلــه الذبيحــة اليوميــة، الــذي 
بلــغ كمــا نتعلــم مــن التاريــخ ثــلاث ســنوات ونصــف ســنة )١مكابييــن ١(. فــإن 
هــذه المــدة ذُكــرت بالضبــط، لأن بيــن إزالــة المحرقــة الدائمــة علــى يــد أنطيوخــس 
وتطهيــر الهيــكل علــى يــد المكابييــن مــدة تزيــد عــن ثــلاث ســنوات ونصــف 
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مقــدار ثلاثيــن يومــاً، فيكــون زمــان وزمانيــن ونصــف زمــان عبــارة تقريبيــة لذلــك، 
و٩٠	١ يومــاً هــي عــدد أيــام تلــك المــدة تمامــاً.

والمــدة المذكــورة فــي دانيــال 	١: 	١ وقدرهــا 			١ يومــاً، أي أكثــر مــن 
المــدة المذكــورة فــي دانيــال 	١: ١١ بخمســة وأربعيــن يومــاً تشــير إلــى وقــت 
مــوت أنطيوخــس أبيفانيــس الــذي حــدث بعــد تطهيــر الهيــكل علــى يــد المكابييــن 

بنحــو شــهر ونصــف.
مــدة  القرينــة  دانيــال ٨: ١٤ هــي كمــا يظهــر مــن  فــي  المذكــورة  والمــدة 
اضطهــاد أنطيوخــس أبيفانيــس لليهــود مــن وقــت قتــل أونيــاس رئيــس الكهنــة 
ســنة ١٧١ ق م إلــى وقــت تطهيــر الهيــكل فــي شــهر ديســمبر )كانــون الثانــي( 

ســنة 	١٦ ق م.
ومــا قلنــاه فــي هــذا الموضــوع يطابــق التفســير الأصــح لســفر دانيــال الــذي 
بموجبــه يشــير الحيــوان الرابــع إلــى مملكــة ســوريا اليونانيــة، والقــرن الصغيــر 
إلــى أنطيوخــس أبيفانيــس الــذي اضطهــد اليهــود اضطهــاداً عنيفــاً جــداً وشــرع 

فــي إبطــال ديانتهــم وإلغــاء ســنتهم، وعظّــم نفســه ضــد العلــي.
بقــي علينــا الآن أن ننظــر فــي المــدة المذكــورة فــي دانيــال ٩: ٤	 وهــي 
٧٠ أســبوعاً فنقــول: المــراد بالأســابيع ســنين لا أســابيع أيــام، لأن عقــل دانيــال 
كان مشــغولًا وقتهــا بمــدة الســبي التــي هــي ســبعون ســنة، فاســتجاب الله لطلبتــه 
لأجــل رجــوع اليهــود، وكشــف لــه أمــراً أعظــم مــن ذلــك وهــو مقــدار المــدة قبــل 
مجــيء المســيح، وقــال: »سَــبْعُونَ أُسْــبُوعاً قُضِيَــتْ عَلَــى شَــعْبِكَ« )دانيــال ٩: 
٤	(. فلــو أراد أســابيع أيــام لصــرّح بذلــك كمــا فــي ص ١٠: 	 و	 حيــث قــال 
فــي هذيــن العدديــن ثلاثــة أســابيع أيــام تمييــزاً عــن الســبعين أســبوعاً مــن الســنين 
المذكــورة قبــل ذلــك بخمســة آيــات. فتبيّــن أن المُــدَد المذكــورة فــي ســفر دانيــال 

، ولا لــزوم لاعتبارهــا خــلاف ذلــك. جميعهــا تتفسّــر بمعنًــى حقيقــيٍّ
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مــا هــو المقصــود مــن قــول المســيح فــي متّــى ٢٤:   - ٢٤
١٤ ثــم يأتــي المنتهــى؟

ــرَزُ بِبِشَــارَةِ ٱلْمَلَكُــوتِ هٰــذِهِ فِــي كُلِّ ٱلْمَسْــكُونَةِ شَــهَادَةً  قــال المســيح: »وَيُكْ
لِجَمِيــعِ ٱلُأمَــمِ. ثُــمَّ يَأْتِــي ٱلْمُنْتَهَــى« )متـّـى ٤	: ١٤(. فقــال أصحــاب رأي 
مجــيء المســيح قبــل الألــف الســنة إنّ القصــد ببشــارة الإنجيــل مجــرّد الشــهادة 
للحــق أمــام كل الأمــم. والآن إذ قــد بُشّــر بالإنجيــل فــي أماكــن كثيــرة فــي العالــم 
اقتــرب مجــيء المنتهــى )وهــو علــى زعمهــم مجــيء المســيح بالجســد ليملــك 

علــى الأرض(.
وعلــى ذلــك نجيــب: )أ( التفســير الصحيــح لهــذا القــول هــو أنّ »منتهــى« هنــا 
تشــير إلــى نهايــة النظــام اليهــودي، أي إخــراب الرومــان أورشــليم والهيــكل، لا إلــى 
نهايــة العالــم، وذلــك واضــح مــن قــول المســيح )بعــد كلامــه الســابق(: »لَا يَمْضِــي 
ــهُ« )متّــى ٤	: ٤	(. والمــراد بكلمــة جيــل فــي  ــذَا كُلُّ ــونَ هٰ ــى يَكُ ــلُ حَتَّ ــذَا ٱلْجِي هٰ
هــذا العــدد أهــل زمانــه، وقــد جــاءت بهــذا المعنــى فــي العهــد الجديــد 		 مــرة. 
أمّــا ســابقو الألــف الســنة فوسّــعوا معناهــا، وقالــوا إنّ المــراد بهــا الأمّــة اليهوديــة، 
وإنّ معنــى العبــارة هــو أنّ الأمّــة اليهوديــة لا تــزول مــن الأرض حتــى يتــمّ كل مــا 
قيــل فــي هــذا الأصحــاح، وهــو غيــر صحيــح. )ب( تشــير كلمتــا يكــرز وشــهادة 
إلــى أكثــر مــن مجــرد ذكــر اســم المســيح قــدام البشــر، فإنهمــا تشــيران إلــى التبشــير 
بالإنجيــل وتعليمــه للنــاس وتفهيمهــم إيــاه وحملهــم علــى قبولــه، لأنّ الكــرازة والشــهادة 
مســتعملتان فــي الكتــاب لإيضــاح الحقائــق الدينيــة التــي تبيّــن لنــا محبــة الله وكيفيّــة 
الخلاص بالمســيح، كما يتّضح من قوله لتلاميذه حين أرســلهم ليكرزوا بالإنجيل 
ــامِرَةِ  ــةِ وَٱلسَّ للخليقــة كلّهــا: »تَكُونُــونَ لِــي شُــهُوداً فِــي أُورُشَــلِيمَ وَفِــي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّ
وَإِلَــى أَقْصَــى ٱلَأرْضِ« )أعمــال الرســل ١: ٨(. وقولــه أمــام بيلاطــس: »لِهٰــذَا قَــدْ 

« )يوحنّــا ١٨: ٧	(. وُلِــدْتُ أَنَــا، وَلِهٰــذَا قَــدْ أَتَيْــتُ إِلَــى ٱلْعَالَــمِ لَأشْــهَدَ لِلْحَــقِّ
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مــا معنــى قــول الرســول بطــرس فــي أعمــال الرســل   - ٢5
٣: ٢١ أزمنــة ردّ كل شــيء؟

قــال الرســول بطــرس: »تُوبُــوا وَٱرْجِعُــوا لِتُمْحَــى خَطَايَاكُــمْ، لِكَــيْ تَأْتِــيَ أَوْقَــاتُ 
ــرَ بِــهِ لَكُــمْ قَبْــلُ. ٱلَّــذِي  . وَيُرْسِــلَ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحَ ٱلْمُبَشَّ بِّ ٱلْفَــرَجِ مِــنْ وَجْــهِ ٱلــرَّ
ُ بِفَــمِ  ــمَاءَ تَقْبَلُــهُ، إِلَــى أَزْمِنَــةِ رَدِّ كُلِّ شَــيْءٍ، ٱلَّتِــي تَكَلَّــمَ عَنْهَــا ٱللّٰ يَنْبَغِــي أَنَّ ٱلسَّ
ــرِ« )أعمــال الرســل 	: ١٩-١	(. فقــال  هْ ــذُ ٱلدَّ ــينَ مُنْ يسِ ــهِ ٱلْقِدِّ ــعِ أَنْبِيَائِ جَمِي
أصحــاب مذهــب ســابقي الألــف الســنة إنّ قولــه »أزمنــة رد كل شــيء« يشــير 
إلــى وقــت مجــيء المســيح بالجســد ليملــك علــى الأرض. وهــو غيــر صحيــح 
بدليــل أن ردّ تشــير إلــى إرجــاع الأشــياء إلــى مــا كانــت عليــه. وهــذا يشــير إمّــا 
إلــى أحــوال مملكــة داود المجيــدة، وهــي التــي ترمــز إلــى ملكــوت المســيح، أو 
ــة عــدن الطاهــرة المقدســة، والثانــي هــو الأرجــح. لقــد تكلــم الله  إلــى أحــوال جنّ
بفــم جميــع أنبيائــه القدّيســين منــذ الدهــر عــن ردّ كل شــيء وهــو موضــوع أعظــم 
نبــوات العهــد القديــم، أي انتصــار الإنجيــل وفعلــه العظيــم فــي رد العالــم إلــى 
حالــة الســلام والراحــة والقداســة. ولكــن هــل تقبــل الســماء يســوع إلــى أن تبــدأ 
أزمنــة ردّ كل شــيء، أو بالحــري إلــى أن تنتهــي؟ أو هــل يأتــي المســيح قبــل 
إتمــام هــذه النبــوات أو بعــد إتمامهــا؟ فســابقو الألــف الســنة اعتقــدوا بــالأول، 
وقالــوا لا يُــرَدّ شــيء مطلقــاً إلــى أن يأتــي المســيح ويشــرع فــي ذلــك بنفســه. غيــر 
أن نبــوات العهــد القديــم تبشّــرنا بإقامــة ملكــوت المســيح وتقــدّم الإنجيــل ونجاحــه 
وامتــداده وإنــارة البشــر بواســطته وإرجاعهــم إلــى الله ومُلــك المســيحية علــى قلــوب 
البشــر، ومــا ينشــأ لهــم عــن ذلــك مــن الفــرح والســلام والراحــة. وعليــه فقــد بــدأ 
تحقيــق الأمــور التــي تكلــم عنهــا الأنبيــاء، وأشــار إليهــا بطــرس بقولــه: »ردّ كل 
شــيء« منــذ صعــود المســيح، ولا تــزال تتقــدّم فــي ذلــك وستســتمر تتقــدم إلــى أن 
تبلــغ الإتمــام الكامــل. وســيبقى المســيح فــي الســماء إلــى أن تتــم أزمنــة ردّ كل 
شــيء، وحينئــذ يأتــي المســيح. ولا يوجــد برهــان علــى أنــه يأتــي ليتمّــم ذلــك الــرد.
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اشــرح معنــى قــول الرســول بولــس فــي ٢تســالونيكي   - ٢6
.8-٢: ١

قــال الرســول بولــس: »ثُــمَّ نَسْــأَلُكُمْ أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ مَجِــيءِ رَبِّنَــا 
يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ وَٱجْتِمَاعِنَــا إِلَيْــهِ، أَنْ لَا تَتَزَعْزَعُــوا سَــرِيعاً عَــنْ ذِهْنِكُــمْ، وَلَا 
ــا: أَيْ أَنَّ يَــوْمَ ٱلْمَسِــيحِ قَــدْ  تَرْتَاعُــوا، لَا بِــرُوحٍ وَلَا بِكَلِمَــةٍ وَلَا بِرِسَــالَةٍ كَأَنَّهَــا مِنَّ
ــهُ لَا يَأْتِــي إِنْ لَــمْ يَــأْتِ ٱلارْتِــدَادُ  كُــمْ أَحَــدٌ عَلَــى طَرِيقَــةٍ مَــا، لَأنَّ حَضَــرَ. لَا يَخْدَعَنَّ
أَوَّلًا، وَيُسْــتَعْلَنَ إِنْسَــانُ ٱلْخَطِيَّــةِ، ٱبْــنُ ٱلْهَــلَاكِ، ٱلْمُقَــاوِمُ وَٱلْمُرْتَفِــعُ عَلَــى كُلِّ مَــا 
ِ كَإِلٰــهٍ مُظْهِــراً نَفْسَــهُ  ــهُ يَجْلِــسُ فِــي هَيْــكَلِ ٱللّٰ يُدْعَــى إِلٰهــاً أَوْ مَعْبُــوداً، حَتَّــى إِنَّ
ــذَا؟ وَٱلآنَ  ــمْ هٰ ــولُ لَكُ ــتُ أَقُ ــمْ كُنْ ــدُ عِنْدَكُ ــا بَعْ ــي وَأَنَ ــرُونَ أَنِّ ــا تَذْكُ ــهٌ. أَمَ ــهُ إِلٰ أَنَّ
ثْــمِ ٱلآنَ يَعْمَــلُ فَقَــطْ،  تَعْلَمُــونَ مَــا يَحْجِــزُ حَتَّــى يُسْــتَعْلَنَ فِــي وَقْتِــهِ. لَأنَّ سِــرَّ ٱلِإ
إِلَــى أَنْ يُرْفَــعَ مِــنَ ٱلْوَسَــطِ ٱلَّــذِي يَحْجِــزُ ٱلآنَ، وَحِينَئِــذٍ سَيُسْــتَعْلَنُ ٱلَأثِيــمُ، ٱلَّذِي 
بُّ يُبِيــدُهُ بِنَفْخَــةِ فَمِــهِ، وَيُبْطِلُــهُ بِظُهُــورِ مَجِيئِــهِ« )	تســالونيكي 	: ١-٨(.  ٱلــرَّ
ومعنــى ذلــك علــى رأي أشــهر المفسّــرين أنّــه لا بــد مــن حــدوث أمريْــن عظيميْــن 
قبــل مجيءالمســيح، وهمــا الارتــداد العظيــم، وظهــور إنســان الخطيــة أي ضــد 
المســيح الــذي وصفــه الرســول بالتدقيــق، وأنّ أصــول الشــر كانــت حينئــذ تعمــل 
فقــط، وأنهــا تكمــل متــى أتــى إنســان الخطيــة وابــن الهــلاك الــذي كان حيئنــذ 
يمنــع ظهــوره، وهــم قــد عرفــوه. وأنّ إنســان الخطيــة متــى وصــل إلــى معظــم قوّتــه 
وأشــدّ ضــرره، يبطلــه الــرب بظهــور مجيئــه ويبيــده بنفخــة فمــه. وعلــى ذلــك قــال 
ســابقو الألــف الســنة إنّ مجــيء المســيح بالجســد ضــروري ليبيــد ضــد المســيح.

فنجيــب: أن مجــيء المســيح المذكــور هنــا ليبيــد إنســان الخطيــة ليــس هــو 
بالضــرورة مجيئــه الثانــي للدينونــة، بــل يُحتمــل أنــه يشــير إلــى مجيئــه فــي إجــراء 
الوســائط اللازمــة لإتمــام إبــادة ضــد المســيح كمــا جــاء فــي قــول المســيح عــن 
ــرَائِيلَ  ــدُنَ إِسْ ــونَ مُ لُ ــمْ لَا تُكَمِّ ــولُ لَكُ ــي ٱلْحَــقَّ أَقُ مجيئــه لخــراب أورشــليم: »فَإِنِّ
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حَتَّــى يَأْتِــيَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ« )متـّـى ١٠: 		 وإشــعياء 	١: ٦ و٩ و١٩: ١ 
و٠	: ٧	-		 وميخــا ١: 	-	 ورؤيــا 	: 	(.

ويظــنّ بعــض المفســرين أن إنســان الخطيــة شــخصٌ شــرير جــداً يظهــر بعــد 
الألــف الســنة قبيــل مجــيء المســيح، وأن مجــيء المســيح المشــار إليــه هنــا 
)عندهــم( هــو مجيئــه الأخيــر ليبيــد إنســان الخطيــة، وذلــك بعــد الألــف الســنة 
عنــد مجيئــه الثانــي للدينونــة، إذ يكــون إنســان الخطيــة موجــوداً فيبيــده المســيح 
بنفخــة فمــه وبظهــور مجيئــه. وليــس فــي الكتــاب مــا يثبــت هــذا الــرأي، فهــو 

مجــرّد ظــن.
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مــا هــو التفســير الأصــح لمــا جــاء فــي ســفر الرؤيــا   - ٢7
٢0: ٤-١0؟

الأرجــح أنّ هــذه الآيــات تشــير إلــى انتصــار الإنجيــل الكامــل فــي مــدّة الألــف 
الســنة، وحصــار الشــيطان فــي تلــك المــدّة المجيــدة، وأنّ المقصــود بالقيامــة 

الأولــى قيــام المســيحية فــي العالــم.
وقــد اســتند أصحــاب رأي مجــيء المســيح قبــل الألــف الســنة علــى قــول 
ــمَاءِ مَعَــهُ مِفْتَــاحُ ٱلْهَاوِيَــةِ،  صاحــب الرؤيــا: »وَرَأَيْــتُ مَــلَاكاً نَــازِلًا مِــنَ ٱلسَّ
وَسِلْسِــلَةٌ عَظِيمَــةٌ عَلَــى يَــدِهِ. فَقَبَــضَ عَلَــى ٱلتِّنِّيــنِ، ٱلْحَيَّــةِ ٱلْقَدِيمَــةِ، ٱلَّــذِي هُــوَ 
ــهِ،  ــقَ عَلَيْ ــةِ وَأَغْلَ ــي ٱلْهَاوِيَ ــهُ فِ ــفَ سَــنَةٍ، وَطَرَحَ ــدَهُ أَلْ ــيْطَانُ، وَقَيَّ إِبْلِيــسُ وَٱلشَّ
ــنَةِ. وَبَعْــدَ  وَخَتَــمَ عَلَيْــهِ لِكَــيْ لَا يُضِــلَّ ٱلُأمَــمَ فِــي مَــا بَعْــدُ حَتَّــى تَتِــمَّ ٱلَألْــفُ ٱلسَّ
ــا، وَأُعْطُــوا  ــتُ عُرُوشــاً فَجَلَسُــوا عَلَيْهَ ــاً يَسِــيراً. وَرَأَيْ ــدَّ أَنْ يُحَــلَّ زَمَان ــكَ لَا بُ ذٰلِ
حُكْمــاً. وَرَأَيْــتُ نُفُــوسَ ٱلَّذِيــنَ قُتِلُــوا مِــنْ أَجْــلِ شَــهَادَةِ يَسُــوعَ وَمِــنْ أَجْــلِ كَلِمَــةِ 
ــمَةَ عَلَــى  ِ. وَٱلَّذِيــنَ لَــمْ يَسْــجُدُوا لِلْوَحْــشِ وَلَا لِصُورَتِــهِ، وَلَــمْ يَقْبَلُــوا ٱلسِّ ٱللّٰ
ــا بَقِيَّــةُ  جِبَاهِهِــمْ وَعَلَــى أَيْدِيهِــمْ، فَعَاشُــوا وَمَلَكُــوا مَــعَ ٱلْمَسِــيحِ أَلْــفَ سَــنَةٍ. وَأَمَّ
ــنَةِ. هٰــذِهِ هِــيَ ٱلْقِيَامَــةُ ٱلُأولَــى.  لْــفُ ٱلسَّ ٱلَأمْــوَاتِ فَلَــمْ تَعِــشْ حَتَّــى تَتِــمَّ ٱلَأ
ــوْتِ  ــسَ لِلْمَ ــؤُلَاءِ لَيْ ــى. هٰ ــةِ ٱلُأولَ ــي ٱلْقِيَامَ ــهُ نَصِيــبٌ فِ ــنْ لَ سٌ مَ ــدَّ ــارَكٌ وَمُقَ مُبَ
ِ وَٱلْمَسِــيحِ، وَسَــيَمْلِكُونَ مَعَــهُ  ٱلثَّانِــي سُــلْطَانٌ عَلَيْهِــمْ، بَــلْ سَــيَكُونُونَ كَهَنَــةً لِلّٰ

ــا ٠	: ١-٦(. ــنَةٍ« )رؤيــا يوحنّ ــفَ سَ أَلْ
زعــم ســابقو الألــف الســنة أنّ القيامــة المذكــورة هنــا هــي قيامــة جســدية، 
وأن الملــك هــو ملــك منظــور علــى الأرض مــع المســيح، إذ يأتــي بالجســد لهــذه 

الغايــة والحــق هــو:
لا يُثبــت هــذا القــول مجــيء المســيح قبــل الألــف الســنة إلا إذا فسّــرناه . ١
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تفســيراً حرفيــاً. علــى أن تفســيره الحرفــي مــردود بــأنّ يوحنّــا لــم يقــل إنــه 
رأى أجســاد القدّيســين، ولا إنــه رآهــم قامــوا مــن قبورهــم، بــل إنــه رأى 

نفوســهم وذلــك لا يثبــت قيامــة أجســادهم، بــل بالعكــس ينفيهــا.
هــذه الرؤيــا توافــق تمامــاً رؤيــا فتــح الختــم الخامــس )رؤيــا ٦: ٩-١١( . 	

ففيهمــا رأى يوحنّــا نفوســاً بشــرية هــي نفــوس شــهداء قُتلــوا لأجــل كلمــة 
يقدّمــون  المذبــح  تحــت  رآهــم  الأول  فــي  يســوع.  شــهادة  ولأجــل  الله 
ــا فــي الثانيــة  صلواتهــم إلــى الله لينتقــم لدمائهــم مــن مضطهديهــم، وأمّ
فرأى أن ذلك قد جرى، وانتقم الله لدمائهم. رأى يوحنّا أن حق المسيح 
الــذي كان قبــلًا فــي خطــر الفشــل قــد انتصــر، وهــم غلبــوه. وهــذا مــن 
أشــهر الأمــور فــي الســفر، أي تعزيــة القدّيســين المضطهَديــن وتقويــة 
إيمانهــم وصبرهــم بواســطة رؤى عــن المســتقبل الســعيد الــذي أمامهــم، 
لا براحتهــم الشــخصية فــي الســماء بــل بانتصــار ملكــوت المســيح الــذي 
لأجلــه احتملــوا العــذاب والمــوت، علــى رجــاء أنهــم يشــاهدونه ظافــراً 
بعــد الجهــاد العظيــم. وقــد أُشــير إلــى هــذا التغييــر بذكــر نفــوس شــوهدت 
أولًا فــي تنهــدات التضــرع إلــى الله تحــت المذبــح، ثــم علــى عــروش 
وهــي حيّــة مالكــة مــع المســيح وظافــرة بفــرح بســبب تقييــد الشــيطان 
وســقوط الأعــداء وتمتــع العالــم بالســلام والطهــارة فــي مُلــك عمانوئيــل. 
فهــذا التغييــر هــو لهــم حيــاة مــن المــوت. ومــن المناســب الإشــارة إليــه 

بالقيامة.
و١٩ . 	  ١٤  :	٦ إشــعياء  فــي  ورد  المعنــى  بهــذا  القيامــة  اســتعمال 

وحزقيال ٧	: ١٠ والرائي يعرف ســفريْ إشــعياء وحزقيال جيداً وأخذ 
منهمــا كثيــراً مــن إشــاراته واســتعاراته.

التفســير الحرفــي يناقــض شــهادة الكتــاب الــذي يقــول إنــه تكــون قيامــة . ٤
واحــدة فقــط عامــة شــاملة.
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سٌ مَــنْ لَــهُ نَصِيــبٌ فِــي ٱلْقِيَامَــةِ . 	 قيــل فــي آيــة ٦: »مُبَــارَكٌ وَمُقَــدَّ
ــمْ«. إذاً القيامــة  ــلْطَانٌ عَلَيْهِ ــي سُ ــوْتِ ٱلثَّانِ ــسَ لِلْمَ ــؤُلَاءِ لَيْ ــى. هٰ ٱلُأولَ
الأولــى نجــاة مــن المــوت الثانــي. وبمــا أن المــوت الثانــي مجــازي لا 

يــدل علــى مــوت الجســد، فنتــج طبعــاً أنّ القيامــة الأولــى مجازيــة.
ممــا يعضــد التفســير المجــازي أن الآيــة واردة فــي ســفر مملــوء مــن . ٦

الاســتعارات، لا تصــح فيــه التفســيرات الحرفيــة. بــل فــي نفــس هــذا 
الأصحــاح نــرى السلســلة العظيمــة، والحيــة القديمــة، والختــم عليهــا، 
والعــروش والمــوت الثانــي، ومعســكر القدّيســين، والمدينــة المحبوبــة. 
فتفســير القيامــة الأولــى بمعنًــى روحــيٍّ لا يناقــض روح الســفر بــل 

يوافقــه.
وإذا قيــل لا يصــح تفســير قيامــة فــي هــذه العبــارة بمعنــى روحــيّ، لأن فــي 
نفــس هــذا الأصحــاح ذكــر قيامــة جســدية يجــب فهمهــا حرفيــاً )آيــات ١١-	١( 
وإنــه لا يحتمــل تفســير لفظــة واحــدة فــي أصحــاح واحــد مــرّة بمعنــى روحــيّ 
وأخــرى بمعنــى حرفــيّ فنجيــب: جــاء كثيــراً فــي الكتــاب المقــدس الــكلام المجــازي 
والحرفــي معــاً، ليــس فقــط فــي أصحــاح واحــد بــل فــي جملــة واحــدة. فقــد جــاء فيــه 
كلمــة ولادة للدلالــة علــى الــولادة الروحيــة وعلــى الــولادة الجســدية، ولفظــة مــوت 
للمــوت الروحــي وللمــوت الجســدي، والألفــاظ خبــز ومــاء وزرع وحصــاد إلــخ 
بمعنــى روحــيّ ومعنــى جســديّ، وغيــر ذلــك كثيــر. فلمــاذا لا يصــح أن يُشــار 

بكلمــة قيامــة أحيانــاً إلــى قيامــة روحيــة وأحيانــاً إلــى قيامــة جســدية؟
فتبيّــن ممــا تقــدم أن أشــهر الآيــات المعــوّل عليهــا فــي البرهــان علــى مجــيء 

المســيح قبــل الألــف الســنة لا تفيــد هــذا المعنــى ولا تثبــت هــذا الــرأي البتــة.
ونختــم هــذا الفصــل بالصــلاة: »يــا يســوع المبــارك، كثيــراً مــا بحــث النــاس 
عــن مجيئــك لتملــك علــى الأرض، فعســى أن لا ينســوا لــزوم مُلــكك الروحــي 
علــى قلوبهــم. كثيــرون يتعبــون فــي الجــدل عــن مُلــكك الأرضــي هنــا فــي هــذا 
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العالــم مــدة ألــف ســنة، فأطلــب إليــك أن تجعــل جُــلّ قصــدي والغايــة العظمــى 
فــي اجتهــادي أن أملــك أنــا شــخصياً معــك فــي الســماويات إلــى أبــد الآبديــن«.
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مسابقة الكتاب

أيّها القارئ العزيز،
إن درســت هذا الكتاب بعمق وفهم، تســتطيع الإجابة على الأســئلة التالية. 
أرســل إجابتــك الصحيحــة لنــا، فنرســل إليــك أحــد كتبنــا جائــزة، تقديــراً لاجتهــادك. 
لا تنــسَ أن تكتــب اســمك وعنوانــك كامليــن وبوضــوح، داخــل الخطــاب، وليــس 

فقــط علــى المظــروف الخارجــي. وفــي انتظــار إجابتــك.

ما هو تعليم الكتاب المقدس في مجيء المسيح ثانية؟. ١
مــاذا يقــول الكتــاب المقــدس بخصــوص انتشــار الإنجيــل فــي العالــم . 	

قبــل مجــيء المســيح ثانيــة؟
مــا هــي نبــوّات الكتــاب المقــدس بخصــوص رجــوع اليهــود للمســيح . 	

قبــل مجــيء المســيح ثانيــة؟
ما هي التفسيرات الرئيسية لهذه النبوات؟. ٤
ما هو الرأي الأصح في هذه التفاسير الثلاثة؟. 	
مــا هــي براهيــن أصحــاب »التفســير الحرفــي« للنبــوات عــن مســتقبل . ٦

الأمــة اليهوديــة؟
ما هو الارتداد العظيم الذي يسبق مجيء المسيح ثانية؟. ٧
ما المقصود بدخول الكنيسة في عصر سعيد هو الألف السنة؟. ٨
ما هو المقصود بحل الشيطان مدة وجيزة؟. ٩

ما هي الحوادث التي تصاحب مجيء المسيح ثانية؟. ١٠
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مــا هــو الاعتقــاد الــذي تتفــق عليــه كل الكنائــس فــي مجــيء المســيح . ١١
ثانيــة؟

ما هو رأي من يقولون بمجيء المسيح ثانية قبل الألف السنة؟. 	١
مــا هــي الــردود علــى مــن يقولــون بمجــيء المســيح ثانيــة قبــل الألــف . 	١

ســنة؟
كيف نبرهن أنّ المسيح لا يملك على الأرض؟. ١٤
مــا هــي الأمــور التــي تناقــض مــن يقولــون بمجــيء المســيح ثانيــة قبــل . 	١

الألف الســنة؟
مــا هــي أخطــاء مــن يقولــون بمجــيء المســيح ثانيــة قبــل الألــف الســنة . ١٦

بخصــوص رجــوع اليهــود إلــى فلســطين، وإعــادة النظــام اليهــودي؟
يســتند أصحــاب رأي مجــيء المســيح ثانيــة قبــل الألــف الســنة علــى . ١٧

آيــات مــن نبــوة دانيــال. اشــرح رأيهــم. ومــا هــو الــرد عليــه؟
ما هو التفسير الصحيح لأصحاحي 	 و٧ من نبوة دانيال؟. ١٨
قامــت اعتراضــات علــى أنّ الحيــوان الرابــع يشــير إلــى مملكــة ســوريا . ١٩

اليونانيــة. مــا هــي:
أشهرها، وما هو الرد عليها؟. ٠	
مــا هــي براهيــن أصحــاب رأي أن الحيــوان الرابــع هــو مملكــة رومــا . ١	

الوثنيــة، ومــا هــي الــردود علــى ذلــك؟
لمــاذا نرفــض الــرأي الرومانــي فــي تفســير كلام دانيــال عــن الحيــوان . 		

الرابــع وعــن القــرن الصغيــر؟
كيــف نبرهــن خطــأ رأي مــن يقولــون إن اليــوم مســتعار )فــي بعــض . 		

النبــوات( لســنة؟
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نرجــو المزيــد مــن الإيضــاح عــن مــدة مــن الزمــان فــي دانيــال ٧: 		 . ٤	
و	١: ٧.

مــا هــو المقصــود مــن قــول المســيح فــي متـّـى ٤	: ١٤ ثــم يأتــي . 		
المنتهــى؟

مــا معنــى قــول الرســول بطــرس فــي أعمــال الرســل 	: ١	 أزمنــة ردّ . ٦	
كل شــيء؟

اشرح معنى قول الرسول بولس في 	تسالونيكي 	: ١-٨.. ٧	
ما هو التفسير الأصح لما جاء في سفر الرؤيا ٠	: ٤-١٠؟. ٨	

CALL OF HOPE. P.O. Box 10 08 27.70007 STUTTGART. GERMANY
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